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بسم الله الرغن الرحيم 


مقدحة 
الحمد لله الذي بدأ الخلق باللوح والقلم» وافتتح الوحي بإقرأ ون والقلم وما 
محمدا الذي استجاب وبلغ. 


يشكل الحديث عن القراءة ونظرياتها -وما يتصل بها من 
تفكير يرتبط أساسا بالنصوص الدينية وسيل تأويلها في الفكر 
الغربي» حتى تتسع لمقتضيات العصر- كبرى الإشكاليات التى 
تساية” فيه التطرياك والك ات قشيس لتسطن زوين و افده 
المعالم بيّنة الحدود. بيد أن الفكر ومرجعياته التى تؤطر تلك 
التشناظاف: واتوامى العامة وود عظل الوه المبوميق علد كافنة 
التوجهات. فكل مفكر إنما يصدر من هذا المنزع أى ذاك: يشيّد ما 
يشيّد خدمة للمرجعية التي يؤول إليها أخيرا. 

وإذا كنا مهال الأني "ترذن" كيرا مناهة» النظرتات 
ترديدا آليا. خاليا من الوعي الذي يغوص عميقا في الجذور 
الؤستة للنطويات) كه «تسارع لإخراكها متاهح وطراقق التفميز 
والديني.. ولا تشفل نالنا انيذا 'بالتفكين النادع: ق"إمعانية كون 
الكذاة "الك :تتكامل مهيا اننا سكف اق تكقل نين التحقل الأديس: 
وأ كقتر مق كسسظلها فيا يل كليا إكبا تحكت من ذاك الحفل: 


لصوف جو وهنا ناو تيان امف اللتسي المي ييل 
الأروايحي لذ تمبواة ليت قرول القسة نون لخر داعيو التفاع 
الدلالة على يهن ل شاط :له :وغيان الربجدية وانتفاكها:: 
إنها بعض من الكلمات التي نردد. وبعض من الصور 

التي نحملء وبعض من الفكر الذي صرنا نروج له. من دون أن 
تلن أنقنتدا شف الغوكدة إل سواه لضف هتكن الناسكة :وزاء 
التحولات التى يشهدها الفكر النقديء وطغيان الحضور القلسفى 
المرتبط بالماهية والوجود. ْ 

إنخا لا ترّعم فيهده الآوراق 'تقديم دراسة دقيقة [لأضول 
والتووعوتناها سحن ال طوع انمه الدع تعض اتام الشاريي 
إمكانية التجاوب مع المشروع والخوض فيه. إننا حين نجاري 
الآخ رفي طروحاته إنما تفعل ذلك علق سْبيل الفهم الذي يستملع 
هذا الطرح ويستهجن ذاك. ومن ثم تكون بين يديه إمكانية 
اللشاركة و باح وؤانة كاهية نوا كنف الأصسالة بدا ددا ا اومدة 
إبداعيا نخوض فيه جميعاء فيدلي كل بدلوه. 

لكا فق عقر كط اح دوه ل جات تسوه وو بفافية 
كون دق بو عيفية ككوال "إن ماده بإنشاء اسيل الذى اتطعريه 
الدوقية العريية نفل عن فين 

نهذ قوذي فيه الكدات إلى فعيو ل مكان: 

الفصل الأول: 

فعل القراءة: 

نكاول فيه بإقانة “الفعل" على استعراض تازيهي» يجعله 
فت الإلينان : إن العر ف وستايعة لوول يستتكوما ني همل 
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طاقاته المادية والمعنوية. وهى يتدرج في إدراك الكليات والجزيئات 
على حد. سواءء ليقدو الفعل القرائكى بعدها باعثاً على اللذة 
الف عق بها ريك الدعتوصن :توا لقواء قم ابد لفقب برقن امقر 
الفصل الأول مدخلاً آخر لمجالات التنظير. 

الفصل الثاني: 

سوسيولوجيا القراءة: 

ونروم في هذا الحيز كشف العلاقات وتقاطعها بين ثلاثة 
أطواف؟ الكافيى الناشتي «القارع» ورصة نخال: الفبديم الآذين: 
وهى اختمار في ذهن صاحبه. ثم مادة تجارية في يد الناشر, 
يتصرف فيه شكلاً ومضموناً. تصرفه في السلع التي ينتظمها 
قانون العرض والطلبء ثم صورته. وهو بين يدي القارئ, كتاباً 
يتميز بحجم ونوعية وطباعة وورق وسعر. 

وسوسيولوجيا القراءة. وهي ترصد هذا "الكل" تريد أن 
تف مدان الفصن راان الأنادى: الأحفن ةالح الطتو ريت وحطلقة: 
وككعانة هذا الطوع: رن الشف عق تماق الفر )#2 اتماطها :فى 
بلد دون آخرء وفي منظومة فكرية دون أخرىء وما تمثله تلك 
الخلفيات من توجيه فكري أثناء معاشرة النص. 

الفصل الخالث: 

سيميائية القراءة: 

إن الكشف الذي حققته القراءة السالفة. جعل القارئ لا يهتم 
بالمسطور (الشكل الخطي للنص) بل يحاول تجاوزه إلى ما تكتنزه 
إشازت :من دلالاك فكانت القزاءة*السسيميانية قطي للواقع من 
جهة. وإيغالاً في عالم النص؛ وما تتبطن به كتابته في سمات 
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تتجاوز الحاضر إلى الماضي2. وتجوب مسافة الزمن غير آبهة 
بحرفية النص.. ثم عرج البحث في هذا الفصل على أنواع القراءة 
التمسننافنة 5 حفر قفا أخيرا هقد نا ثواة مهما ق قر اوضاد الا وهو 
التحليل السيميائي وخطواته. وصاحبنا عبد الملك مرتاض في 
كلخ التحلين السييواق: لنضع تصوراً إجرائياً لهذه القراءة. 

الفصل الرابع: 

جمالية القراءة: 

نقترب من هذه القراءة. ونحن نقرر مع أربابها. صعوبة 
كتابتهاء نظرا لجدتهاء وتشعب مسالكهاء خاصة وأنها لا تدعي 
الاستقلال بناتجهاء بل تدعو إلى نوع من التكامل بين المعارف. ما 
دامع :انفرع ككل حوهن القراءة ى انتفالها حخ سان إل حال 
فالقراءة هدم للاعتقاد السابق2 ويناء جديد يتوقف على خيية 
الانتظار. لأن النص الإبداعي هو الذي يدفع القارئ إلى مراجعة 
مواقفه ومعاييره. ويرغمه على متابعته نحو الجديد دوماً. ثم 
نحاول في خضم ذلكء التميين بين التأثير والتلقي» والقراءة 
والتأويل» والنص والقارئ. 


الفصل الخامس 
التلقي والحدث القرائي: 


لم نشأ ترك الدراسة معلقة في فراغ التنظير من غير أن نقدم 
رؤية قريبة من الدراسات الجمالية المتصلة بالفن في عمومه. ومن 
ثم جفلنا ,لقصل الاير نسائحة .جمالية في مستونين»' مسقوئ 
البنية ومستوى البناء. وحين نتحدث عن البناء فإننا نتحدث عن 
المبادئ المؤسسة للفعل الإبداعي. أي نرتد بعيدا إلى المنازع الأولى 
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التي يتأسس منها الفعل الإبداعي. ثم نتدرج فيها خطوة خطوة, 
في إطار من النظريات التي تتوزع على علم النفس وعلم الاجتماع 
والنقد الفني لننتهي أخيرا عند عتبة الأثر الفني وقد اكتمل بنية. 
أما المستوى الثاني: مستوى البنية فقد عالجنا فيه كيفية 
القغابل جع (الفص :راد وطفيا مستفيدين مق الزوى التقدية على 
اختلاف مفارييا قحبه يناءتصون- شتامل العملية الإنذاغية أذناء 
ثم خاتمة قصيرة على هيثة البيان المفتوح على الاستزادة 
والاستمرار في البحث لأن النقد الأدبي عند الآخر يعيش أزمته 
الحادة منذ تولى الحداثة الغربية وانفتاحها على المابعدء وظهور 
ردات قوية تحن إلى النقد المنهجي المقنن» الذي كان في مقدوره 
ذات يوم التمييز بين الجيد والرمعم والحسن: و اليف ذلك 
النقد الذي كان يحفل بالبعد الإنساني في الإبداع.. ذلك النقد الذي 
كان يعلم كيفية احترام النصوصء واحترام أصحابها والإقرار لهم 
بالفضل والسبق.. ذلك النقد الذي كان الناقد فيه "درجة" لا تنال 
بالتمني والتحذلق» وإنما هي تتويج لسنين من المعاشرة 
للنصوصء. وشحذ مستمر للذائقة. وتدريب لا يكاد يفتر للحس.. 


والحدله أو لا واكيرا.. 


د. حبيب مونسى. 


الفصل الأول 
فعل القراعة 


جمتهيك 

1-القراءة فعل حضاري. 
2-القراءة فعل مختص. 
3-القراءة فعل لذة ومتعة. 


تمهيد: 

ينبثق فعل "القراءة" في القرآن الكريم من فعل الخلق 
والإبداع الذي يرتدٌ بالإنسان إلى تشكله العقلي الأول كمبتدى 
التخلق فيه. ثم النموّ الجنيني ثم الاستكمال السوي في أحسن 
صوره. وكأنه إحالة على وظيفة الفعل القرائي المشروط "باسم 
ربك" نحو الكمال الإنساني. 

والفعل هنا ليس استهلاكاً لموروث وحسب أو اجتراراً لما هو 
كائن ومسطورء وإِنّما هو فعل إبداعي يهدف إلى تعليم يوْمّم 
وجهه شطر المستقبل بغية أن يحقق للإنسان "مالم يعلم". فهو 
والحالة هذه مشروط بالكتابة لأنها: "علم.. لاعلم بالمعلوم 
وحسب بل بالمجهول كذلك"(1) يؤديها القلم في تجسيدها 
الخطيء. وتمظهرها الماديء وإن كانت أوسع من ذلك وأسثمل 
تنتهي إليه في صورتها الأخيرة. لذلك وصفها العرب ب: " صناعة 
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روحانية تظهر بآلة جثمانية دالة على المراد بتوسط نظمها"(2) 
وهى إدراك له خطورته في تحديد طبيعتهاء وفي ارتباطها بالقراءة 
إذ أنّها لا توجد ذاتها لكي تقرأء بل تأبى إلا أن تكون هي نفسها 
قزاءة تفجسد ل فشكل خط حت تضين الننشبها البقاء: :ذلك لاذه 
تجسد الروحانية فيها: " بالألفاظ التي يتخيلها الكاتب في أوهامه. 
ويتصورها من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في 
نفسه. والجثمانية بالخط الذي يخطه القلمء وتقيد به تلك الصورة 
وتصير؛ بعد أن كانت صورة معقولة باطنة. صورة محسوسة 
ظاهرة... إن هذا التحديد يشمل جميع مايسطره القلم مما يصوره 
الذهن ويتخيله الوهم فيدخل تحت مطلق الكتابة " (3). 

فإذا كانت "الكتاية"' هاي الأتأن«تكون " قراءة" في-أوسع 
اكوا اقطلافا نسب الذرقان إل سيقي اجات و انتياء ل تكسي 
الوجود تصوراً. وتأملاً. وتفكراً. وتعقلاً. وإدراكاً.. فلآأنها تصبو 
إلى: "وضع العالم واقعاً وغيباًء صورة ومعنى في نظام لغوي... 
رؤيا: خاصة للعالم. في تغبير خاض"(4). كما كان الشآن مع 
القرآن الكريم قبلاً. فالقرآن الكريم آذان ب: "نهاية الارتجال 
والبداهة... وهى بمعنى آخر نهاية البداوة وبدء المدينة. إِنّْه بداية 
المعاناة والمكابدة وإجالة الفكرء القرآن إبداع للعالم بالوحي من 
حيك أله عون مدي للعالم وحاسسيى لمابالكتابة ' (4). " 

إذن ليس من باب المصادفة "السعيدة" أن تكون أول كلمة 
يفتتح بها باب الوحي فعلاً "آمراً الوالعكل ومكي بالكره في كل 
أشكليا المعدرية واكادية: وزيادة كوف اموا يبحمل الشركة الوام ذا 
يسلم منه أحدء حتى أولتك الذين يتذرعون بعدم معرفة "فك 
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الحرف" لأن الفعل هنا يتخطى رمزية الحرف إلى رمزية الوجود 

كله :زول كف ما ليمن لقديه عل إن السشيع واليكين والفواد كن 
أولكتك كان عنه مسؤولا) "الإسراء 36" فيغدو الكون '" كتابة " 
تتقاطع فيه كل أشكال العلامات. ناطقة وصامتة,. متحركة 
وساكنة, لونية وعديمة اللون» سئمسية وعديمة الرائحة» وكل 
لهيئات والأحوال: والتي نعتها الجاحظ "بالنّصبة" وهي وإن 
تضمنت الخط 100) توسعت: إلى اللفظ والإشازة, حقو 
والحال: " هكذا تتحول النّصية من وظيفتها الدلالية في التعبير إلى 
وظيفة ميتافيزيقية. وتصبح النصبة هي السماوات والأرضء أو 
هي الخلق الذي لم يخلقه الله سدى " (5) وكل عقل سوي إذا ألزم 
نفسه أمر "القراءة" كان بمقدوره أن يطلّع على "الكتابة 
الكونية" وذلك لاستحالة اللفظ احتواءها: "ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام' “وال مشو ل ل اد 
كلماف: ال" :إن لسن متقولا أن كوو الكلنات هنا ماهو مارك 
عليه من ,حووك متالفة: وَإِثْما التَعموالاعاجيب والصيفات .وما 
أشبه ذلك. وهى قائمة وراء اللغة ومعانيهاء لكل جيل نصيب 
متهم جضان إن الأحيال 7الأكرى» وماك دون أن ينه أن 

وفعل القراءة من هذة الوحهة مكائدة: مشكمرة:. تصاحن 
الإنسان» من أول سؤال يتفوه به؛ إلى آخر اقتناع يستقر عليه» أو 
يقضي في نشدانه. وهي كذلك فعل حضاري متميّز لم تعرفه 
الإنسانية قيلاًة وإ كانف اليو :تتفكز ف الثفتم عليه .من ' خلال 
القارئ. لا من خلال الكتابة لأنها تقييد لما قرئ فقط. ينبغي 
الانطلاقمثه لتكقيق الجديد والهديد دوما. ا 
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1[ -القراءة فعل حضاري: 

يترادف الفعل "القرائي" والتفكير في ثنايا الطرح القرآني 
لفعل "اقرأ" لأن التفكير هى الحاسة التي بإمكانها تجاوز الخط 
(ع1530) والكتابة (ع801165) الشرؤظن بحيز ضيق ومحدود 
(الكتاب) إلى مدارات العلامة الشاسعة: في احتوائها للكون جملة 
ولمظاهر الحياة تفصيلاً. وتتسع مجالات التفكير مرّة أخرى, 
لتشمل عمليات التدبرء والتأملء والنظرء والبصرء والسمع. 
والاستبصار الباطني: رؤية ورؤياء فتكون هذه العمليات منوطة 
بالحقن :بو القلتد على الفبو اه تتاف الننا على الخو الى اناد اله 
حقائقهاء ولاستكناه جواهرها وماهياتها. وهي إكزاء اك اه 
بدت بسيطة ساذجة ابتداء سرعان ما تتشعب وتغورء وتتعقد 
لأنْها لا تتوقف عند حدّ معلوم ما دام الأفق المعطىلها يمتدٌ من 
التافل ذاته إلى الوهوى فل تحاستة ومعتويته الها ورا ذلك مق 
قوى غيبية يتحسّس وجودها في كل آية من آياته. 

والنظر في القرآن الكريم,. يكشف هذا البعد الحضاري 
"للقراءة" وهي تتجاوز المكتوب إلى محيط العلامات والرموزء 
فك فيه إلات.وهملك ذلة الداع وكر رقا كزان اموه والذام 
فهي: " تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من هذه الوظائف 
بجميع خصائصها ومدلولاتهاء فهو (القرآن) يخاطب العقل 
الوازع: والعقل المدركء والعقل الحكيم: والعقل الرشيدء ولا يذكر 
العفل:فوركا امكفطينا مل تذكرةه مضو دا فقضلا “على تفي ا 
نظير له في كتاب من كتب الأديان " :(6) 

ذلك أن العقل يُستفاد منه لغة: المسلك والتثبيت2. وهو ما 
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أملى على العقاد- من خلال النصوص القرآنية- النظر في 
خصائصه. فألفاه: "يتأمل فيما يدركه. ويقلّبه على وجوهه. 
ويستخرج منه بواطنه وأسرارهء ويبني عليها نتائجه وأحكامه. 
وهذه الخصائص في جملتها ملكة "الحكم" وتتصل بها ملكة 
الحكمة. وتتصل كذلك بالعقل الوازع. إذا انتهت حكمة الحكيم به 
إلى العلم بما يحسن وما يقبّح» وما ينبغي له أن يطلبه وما ينبغي 
له أن يأباه " (7). 

وهي خطوات يلتزمها العقل في قراءته للموجودات. 
ويتحسس معانيها استناداً إلى حضورها وغيابهاء واستفزازها له. 
فإن انتهى منها إلى شىء استدعته وراءه أشياء أخرى. تدفع أفق 
الحوقة إلى جلو كدوم عامفنة: إلا إنهافننم علية بخاضية عليها 
يسميها "العقاد" "الرّشد" أي الكمال الإنساني: "وهى مقابل 
لتمام التكوين.. ووظيفة الرّشد فوق وظيفة العقل الوازع؛ والعقل 
المدرك: والعقل الحكيم؛ لأنها استيفاء لجميع هذه الوظائف وعليها 
الوازعء والعقل المدركء, والعقل الحكيم,ء لأنها استيفاء لجميع هذه 
الوظائف وعليها مزيد من النضج والتمامء والتمييز بميزة الرشاد 
حيث لا نقص ولا اختلال.. وقد يؤتى الحكيم من نقص في 
الإدراك» وقد يؤتى العقل الوازع من نقص في الحكمة.. ولكن 
العقل الرشيد ينجو به الرشاد من هذا وذاك " (8). 

وصفة "الرشاد" التي يجعلها "العقاد" أسمى خصائص 
العقل, لا تتأتى له من ميزة فيه ولكن من تضافر وظائف موكولة 
له. يقوم بها حسب ما تقتضيه مواقف "القراءة" للموجودات 
ومعانيهاء وإشارتهاء ودلالتها. ورموزهاء وهيئاتها. ولذلك تسعى 
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إليها القراءة. عبر قنوات تتمايز فيما بينهما وتتجاورء وهي قنوات 
حددقنا النضن القراكى من خلال فعل. “افر ا 

فالعقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي 
والرّؤية» فالقرآن الكريم يُعبّر عنه بكلمات عديدة تشترك في المعنى 
أحياناً. وينفرد بعضها بمعان على حسب السياق في أحيان أخرى, 
فهو الفكر. والنظرء والبصرء والتدبرء والاعتبارء والذكرء والعلم, 
وسائر هذه الملكات الذهنية التى تتّفق أحياناً في المدلول. ولكنها لا 
ليتقات فق كلب واجذة «تعي حن_ستاشر الكلمات الاخري» فهي 
حركات سلوكية تحركها إرادة لتغيير ما هى قائم بالفعل 
وتجاوزهء فيكون العقل أخيراً ليس مادة ' رمادية ". 

وإنما: 'تمطاً معيتاً من السلوك: يسلكه الإنسان في مواقف 
بذاتها فتكون الإرادة نمطاً معيناً آخر من السلوك: " فلى سألتني 
ما العقل؟ هديك جيك إلبإنسناق يحاول اخ بلتسمن الطريق إلى 
هدفاء كافنا ما كاخ لهدف::وكاتنا ما كان الطريق» وقلت' لك :هذا 
الذي تراه محاولة للوصول إلى هدف هو مثل من الأمثلة الكثيرة, 
التي جاءت كلمة "عقل" لتضمها جميعاً في حزمة واحدة"(9) 
وبهذا الفهم يتحول العقل إلى "فعل" شأنه شأن "فعل" اقرأ 
لأنّه يريد تحصيل الجديد وتقييدهء ولا يكون له وجوداً فعلياً إلآ 
إذا ارتبط من جهة أخرى بالعمل» من حيث كونه حركة نزوعية 
تمليها رغبة وإرادة: إذ ليس هناك "قراءة" إذا لم يجسدها عمل, 
ولا عمل بدون تغيير نحى الأفضل. إذ لا شأن للتغيير لمجرد 
التبديل» وإِنّْما الشأن» كل الشأنء في تبديل وضع أعلى بوضع 
أدنى. 
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الحاصل عنه. لأنْه يؤسس حركة مستمرة مثمرة تتوالى دون 
انقطاع إن (من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد وأخطأ فله 
أجر واحد)» فلا تقنع بما آلت إليه. بل تجد في " متعة" فعلهاء ما 
يغنيها عن التوقف إزاءه. فهي تستأنس به. وتقيس من خلاله 
مجهودها كه تمضنن» لأن المضى قدما آم الزامى يقرو الففل 
تصيفة "الامر" :مح خلال اتفتاسه على الكتوب: :وغير المكتوي» 

لذا وجب علينا أن: " نكتب ونقرأ لا بروح التوكيد على النتاج 
بحدٌ ذاته. بل روح التوكيد على فعل الخلقء ففعل الخلق أكثر 
المستقبل» استمرارٌ حضاري خصبء تؤطره القيم الموطّدة ب 
"اسم ربك" وكأن الحضارة /الثقافة تُجِسّد الوعي الممكن لا 
الوعي الواقع- على حد تعبير "غولدمان"- لأنه يجب علينا - 
عذلفت أن تكقي: وكقرة “فتما نس :وعيا أصبيلاً أن الثقافة ليست 
في الشيء القائم المؤسّسء وإنّما هي فيما يتحرك ويُؤسّسء ولا 
تعود الثقافة مجموعة الآثارء والقيم, والمقاييسء: والمنجزات 
المتحققة, بل تصبح الحركة التي هي في طريق التأسيس: تصبح 
الإبداع متحركاً في اتجاه المستقبلء وهذه الثقافة الفاعلة هى: التى 
تُبدع الإنسان فيما يبدعهاء وتُؤسّسه فيما يُؤْسّسُها" (11). 

لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للغرب بعامة في لقائه مع النص 
" المقدس", والذي ظل مقصوراً على رجال الدذين: الذين يتطلب 
إعدادهم تحضيراً لغوياً يمكنهم من اللاتنية (لغة الكتاب) 
فالمكتوب. لم يكن بالنسبة لهم شفرة غريبة» بل كان لغة أخرى 
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أكثر غرابة وبعداً(12) فالقراءة فعل تختص به فتة تُظّللها 
الكنيسة وتحرص على بقائتها في فلكها فلا ترخص لها البوح بسر 
الخط' وإذاعته بين العامة: إلى أن حجاء "فوتتيرع " وأفشنى ندرها 
كالطياعة»: 

كما عملت الخضومة القاريفة 5 
" البروتستانت " والكاثوليك على فك عهد السرّء حين راح الأولون 
-تماشياً مع حركة الإصلاح- ينشرون التعليم حتى يتمكن 
العامة من مو احية الخضن امقدمن .ون واسطة:وكسمحاولة القضياء 
على “للامية: "العافوليك "+ مما الاق يؤل إلى الفل تفسة 
فشهدت أوربا انتشار المدارس الكاثوليكية عبرها. غير أن الفعل 
القرائي ظل مقصوراً على العامل الديني وحده لا يتعداه إلى 
مجالات الحياة العامة فكان قعلاً. استهلاعياً لتعاليم الكتاب 
المقدسء ولم يكن تفكيراً حوله أى به. 

واتتفظن فرشسنا سحة 1882[ طظهون الدرسة اللائكية والتى 
مديكون شعارها: "القراءة لكل" كوتس اجتماعية تغباف ‏ لخلقها 
نظام متشابك من الدواعي الفردية» والاجتماعية, والاقتصادية, 
والإداريةء لتحقيق وظيفة القراءة تجاوبا وتعقيدات مجالات 
الحياة المختلفة وارتباطها بالمكتوبء والذي يخلّص القراءة من 
الاستهلاكية إلى الإنتاج الفردي المنفلت من ربقة كلّ سلطة. ولم 
تفط القزافة الكناية وعلما وعلما فق أن إل ل منتصتفه القون 
9 وتحقّها إلى أدوات تواصلية فردية(13). 

ويتسسلةزاله لكي الست القعضيل القراءة و الككارة عير 
القرون المتتالية في إرادة الإنسان الفكاكَ من دائرة جماعته المغلقة 
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لاذوقاء: مكاريهيا ومزحاب زاسعة شكنة هخ اكقناف: مصاون 
جديدة للمعرفة(14). يراجع من خالها قداسة الموروثء وتُمكّنه 

من الحكم له أو عليه. فتنشئ بداخله حيزاً ذاتياً تتراكم فيه 
المعطيات والنقود: لأن كل لقاء بينه وبين النهوه انها يتموضع في 
حيّز تاريخي وثقافي يتمدّد من خلاله الفرد عرضاً وطولاً 
فيتضاعف إحساسه بالوجود. 

إن موقف "الغربي" الذي أفتك "القراءة" من رجال الدين, 
ليقي تق الأصواج الح يكين .يها" الكيفة كاله "على الر فكن 
الصراح لكل التعاليم, وجعلته يرى في نفسه القدرة على تأسيس 
صرح قيمي خاص به يبني عليه تصوراته. ويجسد من خلاله 
رغباته. عكس العربي الذي انطلق في رحاب القراءة بفعل إلزامي 
يكلّفه مهمة البحثء والنظرء والتبصر والتفكرٌّء وهى مطمئن إلى 
الركن الشديد الذي تأوي إليه ما دام "اقرأ باسم ربك الأكرم". 
فإذا كانت انطلاقة هذا تفتّق حجب المستقبل كفعل استكشافي 
ريادي.. د ار ذاك (الغربي) 00 مايوه يفن + غتفة 


الفطرة ويأباها العقل. 
والسؤال المحيّر حقاًء والذي يصدم الباحث اليوم نصوغه في 
دهشة على النحو التالى: 


-إذا كانت القراءة العربية الإسلامية استكشافية كما نصف 
فأين هي إنجازاتها؟ 

-هل ما ورثناه هى كل ما حققته 

حلاذا ذوت :ذواغيياة وياعقيا الضتعف: ولهؤال؟ 
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-من الذي صرفها عن وجهتها؟ واستنزف طاقاتها؟ 

صبيكيغ "أن .ها “تحفقتة القزاءة الحريية ف كووتها الأول دفق 
حضاري جبارء لم يحدث في أمة من الأمم. وأعطى كل أسباب 
الاندفاع نحو المستقيل والخلق! ولكن!!. 

ينقل "العقاد" في ' كتابه" التفكير فريضة إسلامية ' فقرة 
ذات شأن فيما نتساءل عنه بحيرة. ينقلها عن "حجلال الدين 
الفييوط " قن ككابة. " القنمة ق كارك "الشئة ".رواية عن الشيخ 
لصيل قورع في حديثه عن دولة بني العباسء وما أحدثوه من 
ثلم وتعوير في الفكر الإسلاميء ننقلها بنصها: 
"فأول الحوادث التي أحدثواء إخراج كتب اليونانية إلى أرض 
الإسلام فترجمت بالعربية وشاعت في أيدي المسلمين. وسبب 
خروجها من أرض الروم إلى بلاد الإسلام " يحيى بن خالد بن 
برمك" وذلك أن كتب اليونانية كانت ببلد الروم وكان ملك الروم 
خاف على الروم إن نظروا في كتب اليونانية أن يتركوا دين 
النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية» وتتشتت كلمتهم وتتفرق 
جماعتهم. فجمع الكتب في موضع. وبنى عليها بناء مطمكناً 
بالحجر والجص حتى لا يوصل إليها. فلما أفضت رياسة بني 
عباس إلى " يحيى بن خالد" وكان زنديقاً بلغه خبر الكتب التي : 
البناء ببلد الروم» فصائع ملك الروم الذي كان فق .وقكة بلينانا ول 
يلتمس منه حاجة. فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقاللهمء إن 
هذا الرجل -خادم عربي- أكثر علي من هداياه ولا يطلب مني 
حاحةر :وم آزاكه الأ اتسين ضاف كاف كرون ماف ع 
علي. فلما جاءه رسول يحيى قال له: قل لصاحبك إن كانت له 
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حاجة فليذكرها. فلما أخبر الرسول يحيى رذه إليه وقال له: 
حاجتي الكتب التي تحت البناء. يرسلها إلي أخرج منها بعض ما 
أحتاج إليه ها إليه. فلما قرأ الرومي كانه إسخطان وها 
وجمع البطارقة والأساقفة والرهيان: وقال لهم: قد كنت ذكرت 
لكم عن خادم العربي أنه لا يخلو من حاجة. وقد أفصح عن 
حائيقة واهى :لقنت ١‏ الحو اكع على د وقه زيف وان الاسسوو دقان 
رضيتموه أمضيته. وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتّفق 
كلمتناء فقالوا ما هو؟ قال: حاجته الكتب اليونانية يستخرج منها 
ويردها. فقالوا: ما رأيك؟ قال: قد علمت أنّه ما بنى عليها من كان 
قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كان سبباً 
لهلاك ديدهم وتبديد جماعتهم, وأنا أرى أن أبعث يها إليه وأسأله 
ألا وردهانة تلوف فيا ويم تكن جره تدوها: فإني لا آمن أن 
يكون بعدي من يجترئ على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف 
عليهم. فقالوا: نعم الرأي رأيك أيها الملك فامضه... " (15). 

يعلق العقاد على الفقرة قائلاً: " وهذه قصة تصح ف التاريخ 
أو لا تصح فلا شبهة على الحالين في سوء الأثر الذي أصيبت به 
الأمة الإسلامية من آفة الجهل باسم المنطق المزيّفء فإنها أشبه 
شىء بالنقمة يصبها العدو على عدوه. أو المكيدة التى يدسها عليه 
ليشكلة -بالشقاق «والشتقاك عن مهام ادتياه امطاب ديفة؟ [16) 
وهي من وجه آخر حادث اعترض طريق القراءة العربية 
الإسلامية. بأن وضع بين يديها (تراثا) أجنبياً لا يمت إليها 
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بصلة؛ فانشغلت به وانحرفت عن السبيل” المسطورء وارتدت إلى 
ماضوية: شأن القراءة الغربية -في عهودها الأولى- تمضغ الماء, 
وهي لا تعبأ بالخطر المحدق بهاء فنشأ الجدل والتعصب وتسربت 
المقاهيم: المادية .والوكنية والغخوصية إلى حقول. المعرفة" الفكرية: 
خاصة وأن الكتب المنقولة لم تترجم بكلّيتهاء بل وقعت الترجمة 
على عيئات منها مختارة لتؤدي الغاية المبيتّة والشاهد على ذلك 
أن أوربا لم تنطلق من عقلها إلا بعد تخلّصها من القيد 
الميتافيزيقي والنير الأرسطي مع فرنسيس بيكون(17) وإرساء 
دعائم المنهج التجريبي والذي قامت عليه القراءة العربية 
الأسلاندة اتطلاها مق النظري تو التعقاج تو الك مر والعمل: 


2 -القراءة فعل مختص 

إذا استعرنا التعبير "السوسيري" لوصف حقيقة القراءة, 
نقول؛ إِنْها تؤلف مع الكتابة وجهين لورقة واحدة. يصعب 
فصلهما بل يستحيلء إذ يرى "باشلار" أن كل قارئ متحمس 
للقراءة: " يكبت في ذاته -من خلال الفعل القرائى- رغية الكتابة.. 
فلدّة القراءة انعكاس للذة الكتابة, 00 القارئن طيف 
للكاتب" (18) فإذا كانت الكتابة -من هذه الوجهة- تأسيس 


' فماذا نتوقح من حكومة عباسية جاءت لتقتلع حكومة أموية سبقتها إلى الخلافة معتمدة 
على أصولها العربية وعلى تعصبَّها العلني لكل ما هو عربيء بالقياس إلى ما ليس بعربي 
من اطوالي أو من الثقافات الفارسية وغيرها؟ ماذا تتوقع.. 
الا أن تتاثرمن سابقاتها على الوجهين معاً. الوجه السياسي والوجه الثقافي؟.. فلي هذين 
الوجهين أو للوجهين مع أراد اطامون وغيره من الخلفاء العباسيين أن تترجم الفلسفة 
اليونانية والعلم اليونانى بصفة خاصة؟". 
د. زكي نجيب محمود.. امعقول واللامعقول في تراثنا الفكري.. ص16 117-1. 
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لويكوك تندزع إعذا ضعو امن كوول ر شدي ب وتتراكت نيما ويفا في 
وأى كاف عون مدل الكاداة و مكلاف حي اتسين عور اطق 
التعابير والحساسيةء يجسدها فعل الكتابة في نظم ترميزية باردة. 
فإن القراءة: لن تقتضن. همها -والحالة. هذدت على الفك 
#اليكانيق " اللريسوة فل مشمل: "التفكيك كافة ١‏ التقاطفاك. الك 
أحدثها النص مع الحقول الأخرى: افساسا.ء أو تمن أن إشارة: 
أن تلميها: [ ساسا :وها يترد عن ذلك من إشباع العلامات 
بإيحاءات حافة,. تشتدٌ وتتكاثئف 55 وتخفت كيان فيصعب 
ارجافيا إل نصدوفا الأول قكون"القرا فقن عنقم اوتا 
الأولى بتفكيك المكتوب. ثم تمضي ' للتقاطع " مع النص من جديد 
مشيعة يمرجعيتها :ونصوصهاء. :فتبدا1 بإثزاء. النّص- المقروء: 
وزقاطية ناوقها لي 

وكا المكدون تعلة تمكنيا من اشتعتاب ذاكيا: ز ذلك ها عناه 
"باشلار" حين رأى أن القارئ يضمر في ذاته كاتباًء وما عناه 
“يزيكت” نحن «اشرظ الشاركة فاكلذة «"إذ[: كنا زوفن 3 
الوصول إلى اللذة الفنية» فلا يجدر بنا أن نستهلك جهد النتاج 
الفني من دون جهدء بل يتوجب علينا المشاركة الفعلية في إنتاجه.. 
فالأكل مثلاً عمل؛ يقتضي منًا قطع اللّحم وحمله إلى القّم ومضغه. 
فليين. :فنتاك “هن :مشو آن: تتحقق. اللذة" الفئية مق أدتى 
جهد! " (19). 

وتتخلّص القراءة من "السلبية " التي يجسّدها مظهر القارئ 
ق:شكوكة.رصيكة واتقظافة قن الزسان والكاندىالوقرف على 
حقيقتهاء إن هي عراك مستمر بين ذاتين تتساكنان» وتختلفان في 
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آن. ذلك أن مدعاة التواصل الأدبىء عند الأديب والقارئ, هو 
الأتضاع مو :شحوية تكبيية وافية او كيو زاف قيمحط الحتنامن 
معي وقد كو شجوية بإشكالية كين مطالعقيا:*لزة" امجفلها 
مقروءة(2) ذلك أنّنا نقرأ النصء وننساب مع خطيته أحياناً على 
فقرة كاملة. ثم فجأة نتعثر على "شيء" ماء مزروعاً فيها غير 
متوقع. فحدث الرجة التي تنبه القارئ وتنفض عن العقل 
خضوعه وتخديرهء فتلفته إلى أمر أسلوبيء. خطيء أو نحويء أو 
تركيبي.. يثير دواخل النفس ويرغمها على مساءلة ذاتها 
ومراجعة مادتها.. إنها أفعال غير بريئة.. يعمد إليها الكاتب وهو 
-ينتهك القواعد- لإحداث الرجة المأمولة والتى تضمن له حضور 
القارئ في نصّه. والطريقة التي يجب أن يلتفت بها القارئ 

لقد كان هذا التوقع مدسوساً في ذاته وهو ينشئ النص 
باستحضازه لظيف قاركة ذلك ما يرغم على :زرخ المكبرات 
(51112111115) في كل جملة وفقرة. فالكاتب: " يحاول جذب اهتمام 
القازءة !باستقهان القزاءة المسترمظلة عن خلال مجماعفة المقيرات 
الضرورية لفك مجمل النص" (21). 

إلا" أن نا سكل :اخطوات: "الؤلف :لز قلقف الفؤايدت عن 
يصوره دريدا- هو غياب القارئ وعدم توقعه. لأننا لا نضمن 
أبدا أن أي مثير سيوقفه. بله الكيفية التي سيلتفت بها إليه فيفككه 
وي مغاسوة ‏ يفون كلها الل لحم رقلق مضي وكذا الناشر الذي 
يكحيل تبعات الانتهاك المتكررة في النّص(22). إلا أن الاعتراض 
الأول على قلق الكاتب ينشأ من ذاته فهو: " وإن كان مدركاً لما 
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يريد قوله لا يدرك كل ما يكتب من خلال كتابته أي من خلال 
الجهد المبذول للتعبير عن رغبة واعية وذاتية من خلال التعبير 
المزدوج للخطاب الأدبي" (23) وهى ترسب تعانيه الكتابة الأدبية 
قاذ بسك سطحها "السام" إلا الشت: اللكلي :ذى الدلالة 
الناشوة ووفك مدعف النصى : ركراء الثرية: ولك ما سبق منيانة 
زرع المنبهات أمراً في غاية الدّقة والخطورة في آن. لأننا لا نضمن 
قيمة القارئ واستعداداته من جهة؛ كما لا نضمن قدرته على فهم 
المثير والتجاوب معه, الشيء الذي أحال الكتابة على العصاب عند 
' لاكان " (24). ١‏ 

وتبقى خطورة المثير» هو الأساس الذي يقوم عليه الفحص 
الأسلوبيء ذلك أن المثير في جوهره تنويع أسلوبي ما. يُحدث 
"'خللا" في البنية التركيبة. وينقض فيها عادة جارية. فإنحرافه 
عنها كته مضادمة القارئ وقد كلها "سغيلئة ”7 :88121012 
521111181" على القارئ قائلاً: "كلما قرأنا نصاً جديداً 
برزت إيحاءاته. فكيف نتعرف على هذه الإيحاءات» إن لم ينظر 
القارئ إلى نفسه محاولاً تحليلها من خلال تجربته الخاصة 
كقارئ. لكن هل تكفي الإيحاءات لتغطيه جميع أسرار 
الكتابة؟ " (25) كالم اندران (الككرنة “مقسا هان اكاك 
وكيفيات زرعها في النصء بل الإيحاء منوط بجمل النص 
"كدال" وصدم القارئ بين الفينة والأخرى. وإحراجه ' لعبة" 
يمارسها النص» برج القارئ» ونفض خمول الاسترسال عنه. 
وتخليصه من غيبوبة القراءة الاستهلاكية, وفتح النص على 
التعدّد والعطاء. 
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إن مفعول "المثير" لا يتكرر بصورة آلية أبداً فما كان مثيراً 
لقره الأول وله يننا نه القارىا وتخطاف فيصن واشان فى 
القراءة الثانية وتتأسس عليه حقيقة النص جملة, فتصرفه عن 
الحفيفة "الح قروقيا القراءة الأول إل قوم جد مون أذ 
لعن 5 ومييا "اكه القاري من" انان «النضن 
وغناطيزخ: لكامنة ومؤااظه فإ ما استيكفية يظل وجراينا جرد 
صنورة والهذة مق ون الراء :ول ورف له إن يكقة لد 
الحقيقة النقدية التي من غير العسير التسليم يها ذلك بان مجود 
دكن اللحفيفة بريادن إل الذاهن :مه هذا الدكر المزيف 26 

وما احيلة "بعين المثم مرتاحن " مفصللة " استكارفيت" قاكاة: 
"إن نكل القراء» عجلية محقدة: تعن فدها فاه" العامة الكقوية 
من دون جواب محدد سلفاً. بل بحسب القارئ» وزمن القراءة 
وظروفهاء وتثبت النظر على المكتوب. وعلى الكفاية اللغوية 
االاعين 8 0 | 

وقد ترتب عن تداخل فعلي الكتابة والقراءة اعتبار القراءة 
الإنجاز /الفعي اللنصن: .واعتيرة. “الفارعة الموقع. الحقيقي: على 
شنيادة .خياة القينم) 405 هو الذي يدك على ما كلقا فد مق أ 
أديب بأنه أدب فهو الذي يضفي عليه بالتالي السمة الإبداعية» أو 
قل هو الذي يقر له بها" (28) «لهذا السبب اعتبر " جاكوبسون " 
القارئ المقياس الأول في تعريف النص: " بما يحصل لدى المتلقي 
من ]كارة يموجتها يكون الخطاك عائل 'اسفران يكرك امدمابات 
ملائمة. ويتضاعف مفعول الإثارة حسب ' جاكوبسون" يمدى 
قوة الفاجاء الك جيجزههازانها يووق العامل الذان. مق خلال 
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العنصر الموضوعي " (29). 

إن إدراك تداخل فعلي الكتابة والقراءة على المستوى 
الأالسنيء. يبيح لنا تمييز مستويين في كل نص: مستوى يكتنفه 
الثبات النسبي2ء وهو خاضع للمكونات الصوتية والصرفية 
والنحوية والتركيبة. ومستوى رجراج2 متقلب وهى منوط 
بالدلالات, ولكونها عماد الإبداعية في أي نص فإن التعامل معها 
يكون من حق القارئ وحدهء بعدما حملها الكاتب شحنات دلالية 
مختلفة» وزرع فيها مثيرات معقدة. إلا أن فكّها يظل هو الآخر 
مشووظا يقيود لا يدا لفعل” القراءة من الؤقوك إزاء فا حدق ا 
يغمط حق النص/الكاتب. وهي: زمن النص وزمن القراءة» ذلك 
أن تسن الشصن :عفدل القد القحيووة ور الامتلو يق القن كا فت با قد 
في لحظة نشوئه. ومدى تأثيرها في ذلك الآن وفي ذلك اتح 

أما زمن القراءة فيراعى فيه تحولات القيم الشعورية 
والتعبيرية والأسلوبية والظرف المحيط. وكلّما تباعد الزمان كلما 
غدت مهمة القارئ (مهمة متخصصة) تدرك الفوارق الجوهرية 
مخ خلال التطون اللشسات » والأداكى: للغةا.ولسن ذلك تقييد للففل 
الإنذاعي الكجدد النص بكر و ساامو ححيطة تيحن تفتضبيها المانة 
الفعل القرائي وعدم التقوّل على النصوص.. وإلاً لكنا مجبرين 
على اغتيان النض شكل الخصرت يتية 'فاوغة: جواء وغل القزاءة أن 
تحشوها بما تشاء: "لا يمكن أن ينظر إليه حالياً على أنه بنية 
فحسب أي شبكة من العلاقات الخاوية من كل حرارة ودفء 
الرغبة» إن على القراءة الإبداعية أن تنفخ في بنية النص وتعيد إليه 
توثبه وحرارته الأنطلوجية, فتبعث به إلى الوجود إلى كثافة 
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عضوي 1030 

وتكاق «التضن. عو اتهالةة هذ حعلة* لتتجين. “قعل القزاءة: 
وإعلائه على فعل الكتابة ما دامت هي صاحبة النفخ والروح. 
فالكتابية تلقي به دلقات جثة هامدة تنتظر عبقرية من سينفخ في 
صور بعثه. غير أن مثل هذا الرأي محض إدعاء ومغالاة. يراجعه 
صاحبه- "عبد العزيز بن عرفة"- ويتدارك عليه قائلاً: "إن 
الذهن ليس أديماً مسطضهاء :خريظة من الكلماقالملقاة كالمفت على 
صفحة الورقة» فلا بد أن ننظر إلى النّص الإبداعي على ضوء 
مقاربة جديدة, على أنه حركة وتوتّبء وتحول باستمرار عبر 
اصطدامه بسلطة النسقء فالفعل الإبداعي المتشكل في النص ريما 
كان كين ضبن الحلني اللفظلى هنوميل ما سقط كارت هذا 
النسيج اللفكلي انياسا؛ وويما كاقض :ذلك الحؤقات السيفيلة الى 
يستقطها وطينا النقدي من حسابه::مى الأجدى :بالامتماة: إن داك 
لياف اللودل! الذي يلق الو عي كن كنياب» فو ها وشكل كرك 
اللاوعي المخادعة والمتجاوزة للوعي واللآوعي إذ يشكلها على هذا 
النحو ليشادء سلطة 0 أي الوعي " (31). 

وق كلذ الال" يق ' القول: على «قواءة "واعية» درن 
أبعاد المجاهل التي سترتادها ي.طبقات النُض؛ مسلحة يمعقولية 
صارمة. لأن هدفها اقتناص المثير. وتتبع حركة اللاوعى عبر 
النسيج الدال. فلا تطمئن لحظة للحكم, والألة فال هنا دأضت 
تسير في حقل ملغم لا تُؤمن عبواتّه.. ووعيها ذاك يجعلها قراءة 
فشووطلة رمهر ف تتاف ليا الأ من تفلذل معاشية الفدوض 
وتمييز مستوياتها وأزمنتها. ذلك ما لمحناه في رد "عبد الملك 
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مرتاض " على "غريماس" و" كورتيس ". حين اعترف غريماس 
تإمكان “تهون القرادات بن: الدعن 7الواخن: مق .كاذل إمووطوهاته 
المتعددة (150]00©5) ونفى جمعانية القراءة. بمعنى تعددها 
للنص الواحدء واصفاً إياها بالافتراض الفج الذي يتسم بتعذر 
الإثبات (32) فينبه إلى حقيقة مفادها أنه: " يمكن أن نقرأ نصاً 
واحداً ضمن إزطوبيات معينة» جملة من القراءات تبعاً لما نتمتّع به 
من بشحة التحرية أن حقيا ]عمق النفافة اللسافة أن كتهالقيا. 
يتخناف إل “ذلك كذرة المارشتة:والتعاطل. مع النصيوسن ان قلنيا: 
فالذي يتناول نصاً أدبياً لأول مرّة لا يشفع له أن يكون قد تعلّم 
كل العلوم اللسانية والسميائية لكي يكتب تحليلا جيداء فاكتساب 
التقتفاك النظا ره للا رقف حول )را الما رسنة خافن :3 تررح نماكلة 
لاكساب التظريات: إ8 الحماوب أشمف. أن الّضص الواح يجبدان 
يظل مفتوحاً إلى ما لا نهاية» وأن كل قارئ يمكن أن يقرأه 
بمنظاره الخاص دون أن يكون ذلك بالضرورة ضرباً من التحيّز 
الذي يتحدث عنه "غريماس " (33). 

ويعرج على التراث ليستخرج منه قراءة (جمعانية) لشعر 
المتنبي بلغت أكثر من ثلاثين قراءة أشهرها "لابن الأثير" و"ابن 
جني": و"ابن سيده", "التبّريزي". ' وعبد العزيز الجرجاني ", 
و“العتاعي' ابن بعبك" ىأني حيان" التيكيى "و" الكتريف 
الموتهي "نو" الواموي ولا حمق :ظلك المستاعي بلغة عضرا 
إلا تجمعافية: القراعة و :عمو ويكهاء محية انع كل اقراءه: سل وجية 
نظر معينة, فهذه قراءة نحوية؛ وتلك قراءة لغوية وثالثة أسلوبية 
وأخرى تنزع منزعاً آخر.. وهلمٌ جراً ثم إن داخل القراءة النوعية 
الواحدة قد تتولّج جملة القراءات كما يحدث ذلك في تأويل بيت 
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من الشعر نحوياً " (34). 

وتلك قتاعة الباحة: الت جغلتة يؤمن آخيراً يان “فعل القراءة 
عن يق ساكو ف وف كل ذلك كلّه: " نجنح إلى تعددية القراءة 
بتعدد الأشخاص وتعدد الأهواء2. وتعدد الثقافات2.» واختلاف 
الأزمان» وتباين الأمكنة. كما نجنح إلى تعددية هذه القراءات 
بالقياس إلى الأجناس الأخرى والفنون " (35). 

إن الإيمان بتعدد لهوىء وتعدد الثقافة» واختلاف الزمان 
والمكان» إقرار بتحيز القراءة, ما دامت تصدر عن هذه المنازع 
بالذات وهي تحاور النص الإبداعي.ء فكل سؤال يسعى إلى 
اقتفاض. الكيدية فا انك امسلك : منقاييس! الجونة نوا أو 
البحث عن الحكم الذي سيفصل في جودتها أ رداءتهاء سؤال 
يصادر نفسه. لأنه يتغافل على تحيز القراءة لذات فاعلهاء وكل 
إقرار بهذا التحيز كو إكزان يكونها جكركدة دن ما رقو ملم ره 
اليوم: "أن القارئ يهدف دائماً من خلال قراءته إلى غاية؛ إلى 
غرض سواء كان حسن النيّة أو سيء الذية» فإنه يسعى إلى إثبات 
غرض من الأغراض.. بهذا المعنى تكون كل قراءة مغرضة " (36) 
إنها شبيهة بسرير "بروكست" قاطع الطريق اليوناني الشهير 
الذي تعود أن يمدد ضحاياه على سريره ويعمد إلى الأرجل 
الطويلة فيقطعهاء أما القصيرة فيمددها حتى تبلغ مقاس 
الفدرير (37): 

غير أن المعاشرة للنصوص غكفيلة بتلطيف التميز وتبديده في 
شعاب الإبداعية لأن فعل القراءة. مضافاً إليه فعل النصء يولّد 
"أثراً" وهي نطفة أمشاج بين القارئ والكاتب يشتركان في 
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إيجادها بتزاوج مقصدية الكاتب وغرضية القارئ. فيكون اللقاء 
وسطأ بين هذا وذاك أي: " تحول اللغة من خطاب قولي إلى فعل 
بنائي» وتخييل الواقع الإنساني بانقلابه إلى سحر إبداعي " (38) 
وهي حالة " توحد" بين النص والقارئ بتحريك من القارئ 
لطاقتها المخبوءة. يكتشف ذاته ورغباته ولذّته. 


3 -القراءة فعل لذة/ متعة: 

قد يكون منشأ اللذة. ذلك الصراع الذي ينشب بين إرادتين 
تتجاذبان النصء تشذه الأولى من خلال فعل الكتابة إلى مقصديات 
متعدّدة يثبتها الكاتب في جدل "الدال" و"المدلول", وتسحبه 
الثانية من خلال رغبات القارئ» وهو ينتظر من النص أن يبادله 
(لعباً) تنبثق قواعده من تفاعل الدلالات وتضاربها في آن. ويمكن 
تصور الكتاب: "كوسيط" مادي يحتفظ بأمانة شكل النص 
الخطئ؛ ولكئة يفشي "صدرة البصيم ميدانا: :تتعازك: فيه" آلاف 
وفيت التعبيرية الغيابية مع رغبة المؤلف. وهنا تنشأ اللذة. لذَّة 
مقاومة الآخر" (39). 

إن القراءة التى لا تجسد هذا الصراع إنما هى قراءة مملة, 
وان تلم فقعها من انل وهل ولاز مسيم فلن" اللسييك الوقن 
تقوم عليه كل لذة. فالنص الجيّد -والقاعدة هذه- هو النّص الذي 
يكفل لأكبر عدد ممكن من القراءة مزاولة لعبة الصراعء والكتاب 
المجيدونء هم الذين تستدعي كتاباتهم قراءات لنفس القارئ أو 
عدن عق (القر ا عمن الصال متلاحقة. بمحافظتهم على حرارة 
الفنؤال وجدتة: 'ذلك: ما يستدعى تشلح القارئ لهذا الضزاع 
لمن 1 
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لقد ارتبط مفهوم اللذة "بيارت". وعرف به.ء حتى وإن 
كانت مفاهيمها قديمة تعود إلى الأبيقورية قبلا وإلى ' ديدرو" 
وساد لل فوربي" و" مازوخ 0 وإلى إلا فرويد 0 و"'بارت إلا يبدي 
إعجاياً خاضنا 5 " يريخت " الذي عرّفه يهاء 1 " ياشلار" من 
خلال "شاعرية الحلم"(40) غير أن "بارت" يكسوها بثوب 
جديد انطلاقاً من حقيقة الكتابة /القراءة. فمن خلال استنطاق 
الأثر الأدبي: صنيعاً ونصاًء ينظر إليها من زاويتين: 
1-تساوي لذة الكتابة ولذة القراءة. 
2-إحالتها على شيء جمالي مجهول تماماًء وفي نفس الآن 
لجمالية الأدب التي هي المتعة. ويمكن بسهولة التمييز 
بين مصطلحين في حديث "يارت" : اللذة والمتعة. ولكل 
" ذلك الذي يُرضيء يفعم, يُعطي المرح ذلك الذي يأتي من 
الثقافة ولا يقطع معهاء إِنّْه مرتبط بممارسة مريحة 
للقراءة " (41): 
أما نص المتعة فهو: "ذلك الذي يضع في حالة ضياعء ذلك 
الذي يُتعب (ربما إلى حد نوع من السأم) مزعزعاً الأسس 
التاريخية, الثقافية النفسية للقارئ. صلابة أذواقه, قيمه 
وذكرياته. ومؤزماً علاقته باللغة " (42). 
في هذا التمييز "البارتى" يحق لنا اعتبار "اللذة" مرتيطة 
بالنص التقليدي- إن لم نقل الكلاسيكي -الذي يقبل النقدء لأنْه 
كلما كانت ثقافة القارئ متجذرة واسعة. كلما كان محصول اللذة 
وافراً وأكثر تنوعاًء فهي من هذا الباب نسبية لعدم تجانسها عند 
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القزاة: .وقد كنقيي نانذياء تعطاقية النصن: معد قرا تم شهي شابعة 
منه, عائدة إليه. " ١‏ 

أما "المتعة" فهي مرتبطة بالنص الحداثي. الذي لا يقبل 
النقد, بل يرضى فقط بالتحدث فيه وبطريقته هو. إذ أنّ كل شيء 
يهيج دفعة واحدة. ويسد على القارئ منافذ ذاته,. ويتوحد بيه, 
فخقق الذظلة القزاءة كينا نهدا والتصن. 


وإذا عدنا إلى تصنيف "يارت 


و اتسقيذه بيك الاخز الأدين 
والنص أي: بين نص اللذة ونص المتعة ألفينا فروقاً واضحة 
عنرق ديو "للع "و المكاسها عل سور زه ذلك اانه تفار 
إليها من سبع زوايا وهي: المنهج. والجنسء والدليل2 والتعدد 
والسلالة2. والقراءة, 3اللدة وفي كل مستوى يضع الحدودء 
ويكشف الفروق؛ وقد لخصه "عمر أوكان" في الجدول التالي: 


يات الأثر الأدبي: (نص | النص: (نص المتعة) 
اللذة) 


-وراء حدود الرأي السائد 
حدود الرأي السائد -يطرح مشاكل التصنيف 
-سهل التصنيف -بدعة وخروج 
-تقليد وخضوع -يتحصر في دال (الدال هو 
يتخضوق تدلو التراجع اللانهائي للمدلول) 
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-لعب جديته في خضوع 

اللأعب لقواعد اللّعبة) 
-يخضع لمنطق تفهمي | -يخضع لمنطق كتابات 
-غير رمزي (أو رمزي | -رمزي (ليس الرمز هو 
بدرجة ضعيفة) الصورة وإنما تعدد المعنى) 

-تعددي (كالعود الآببدي 

النتشوي) 

-يخضع لتفجير وتشتيت 

-تناص 

-يزعج الفلسفات الواحدية 

ويجبرها على إعادة النظر 

ف ذاتها. 

-ليس تحديدماً وإنّما 

مقاريات أو لمسات 

-يثور على الأب ويديبر 

عنه 


-يوحي بصورة الشبكة 
-يهشم 

-لعب وعمل وممارسة 
تمناييية لد متم الكسن 
عن طريق دمج الكتاية 
والقراءة فق نفس الممارميحة 
الدالة 


فقيانا | فتكان 
حمتهة أنتاج: ذأتى لا يهدف 
إلى الإنجاب 








وقراءة الجدولء: توقفنا على حقيقة نص اللذّة ونص المتعة 
كما عاشها "يارت" من خلال مكايدته النصوص. قديمها 


وحديثهاء فكان النص الكلاسيكي (التقليدي) (نص اللذة) لا يقدم 
نادةة إلا هق .كاذل كرء الفعل القراض لدي القازي 'وتمون كقافته 
وكدراة القسرة ‏ والحرفيف كلها اسع عطادا نك القدل الراك 
العف غطاء ]رد الذس »وقد قدي تكورها ركوقياء ذلك ها 
يفسر إقبال القراء الجدد على النصوص التراثية شرقاً وغرباًء لأن 
تسلّح القارئ بعدة " كسبية" و" هبية ", يفتح أمام النص التراثي 
إمكانية التواصل من جديد مع الجيل الجديدء وأن يكون الأرتقاط 
به اليوم مثار لذّة تغري بمواصلة القراءة. وهي لذة إن عولجت 
من ياب الخيرة والقدرة مكنّت من تواصل الماضى والحافس 
وأحالت روائع الماضى وإبداعاته مرتكزاً. تتجاوز 5 النصوص» 
وتتقاطع من جديد, خالقة "نض المتعة ". 

إن نص اللذة يقدم -من خلال الجدول- مواصفات الفهم 
القديم للنصوصء والذي يحكم عقلانيته إلى حدود معلومة. ولا 
خيارلها إلا الإبداع داخل هذه الحدودء وتلك القيود» وإذا تقاطعت 
مع غيرها خارج حدود الجنس ولمنهجء فالنظر إلى مثل هذا 
الخروج يكون مبعث ريبة وتوجس.. ذلك ما حدث فعلاً للنص 
"القرآني" عندما تقصاه "خبراء" قريش فلم يرض أن يكون: 
"شعراً ولا نثراء وحين نجؤز القول عنه أنه شعر أو نثرء نقول 
أنه شعر لا كالشعرء ونثر لا كالنثرء والقرآن من هذه الناحية 
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يتجاوز الأنواع الأدبية ويخلق نوعاً جديداً.. من الكتابة " (44). 
فتجاوزه للسائد المؤسّسء كان مبعثا للصدمة والرجة؛ لطرحه 
مشكلة' التسكحف وارزقة هل «الضظ الوووية يله ها اقومة تمن 
تصوراتء وفتح من آفاق ودعى إلى تغيير. 

ا كاف عار نك الكل الأمناس؟” قدا مكو ال التصشيف: 
وضمور الجنسء وتراجع التحديد إلى حدود الكتابة الأدبية. التي 
تقر كذ الحقول ‏ سطة بواهده فزن “نص للد" نقد 
إرهاصات مثل هذه الاختراقات بين الشعر والنثر من جهة:. وبين 
الأجناس المختلفة من جهة أخرىء فلا يعبأ الكاتب» وهو يصف أن 
يقدم مشهداً مسرحياً حافلاً بالحركة والأضواء والحوارات: ولا 
يتوانى غيره وهو ينقل خواطر النفس وتداعياتها أن ينسجها على 
شاكلة النص الشعري.. وهذه التجاوزات وغيرها هي التي يتولاها 
القارئ, فيفرغ عليها من خيرته ومهارته أبعاداً تتشكل منها مادة 
"اللذة؟٠‏ كما كتسك .مكها جنوي التواضل جين قض اللذة وص 
المتعة, بين القديم والحداثي.. ولكنّها في نفس السياق تطرح 
إشكالاً خطيراً تتعذر الإجابة عنه الآن.. فهل يحق لنا اعتبار " نص 
المتعة "ههدما [للأجتاس القديمة؟ أم :مهرد استبداللها بجنس آخر؟ 

إن الحديث عن نص المتعة -من خلال الجدؤل. يموضعه 
خارج الجنس» وخارج حدود الرأي السائد ويُحدث في التصنيف 
إرباكاً وخلخلة. كالتي سجلها خبراء قريش أمام النّص القرآني: 
لأن التصنيف شعر/ نثرء كان يحيل القارئ ابتداء على مرجعية 
مفعمة بالمعطيات التقعيدية المختلفة والتي تجبر القارئ على 
محاورتها انطلاقاً من نوعية الجنسء وما ترسب عنه. فتجعلها 
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شعرية أو نثرية» قصصية أو مسرحية.. فتّكوّن مرجعيثته سلطة 
ارين فغليا دق قوفف شط ددر كن الممظدات ١‏ القرلية القن 
قيدّت الفعل الإبداعي كتابة» وهي الآن تقيده قراءة. 

وإذا' اختّرمت ‏ الحدود ق: إظطان: الكناية. :كلاشت: المرجعية 
نسبياً. أى تراجعت إلى الخلف فاسحة المجال أمام النص ليقدّم 
ذاه نحن خلال ذاه القاري ققد تتحاور 'الذات الكاقية والذانة 
القاركة تاهما إل عند ون الويان. والاتصهان فتهي '“الككانة 
والقراءة" شيئاً واحداً: "إذ ليس هناك أي وسيط بين العمل 
الأدبي الخاص المتفرد. وبين الأدب برمته باعتباره جنساً نهائياً. 
لاون هذا الوسيط لأآن تطور الأآدب الحديث اليوم بالذات 
يجعل من كلّ عمل تساؤلاً عن كينونة الأدب ذاتها" (45) وتعاظم 
المتعة منشؤه هتك الحدٌّء والتطاول عليه ما دام الانتهاك -كي 
وتم وينةة يداع إلى قافن قفون الذلك الفعل. جنا أن 
المعيار قائم بفضل ذلك الخطر الداهم عليه. والشكل الجديد القائم 
وراء التجاوز بفعل الانحرافات المتكررة. يتحدد من خاللها وليس 
من خلال تمظهره الآلي (46). 

وكقاظم: الأكنامنر كنقاطم التكبوكهن» ف االذضن؟ الواك إذا 
" ينجح النص في استيعابه للنصوص الأخرى وتدميرها في ذات 
الوقت» إنه إثبيات ونفي وتركيب " (47) وقراءة المتعة ترتضي مثل 
هذه العملية الثلاثية من زاوية إقرارها بالجديد وقبوله وإثباته 
كمرحلة. تُجِسّدها الكتابة في صورة خطية تتوزعها العين والقراءة 
ق ازاك هندة القض:.وولالقة وتقن خو خلليا مط :فاضا 
مدججاً بالمعيار. محاطاً بسياج الحضن ريك راد ومتر ذه 
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التقعيدية القبلية. وتنتهي أخيراً إلى فعل تركيبي لا يجسّده 
لكاو بل تعتكوى القر 2ق كفذل. كلض كفن 2 إل سامت 
الوخم [الككاية). فكون دوره قوم للمكنون. رالان) واعقرافنا 
وأتهاوة الم فكن اهن قر المفطة ينرق سطظلة الذليل: لقهر تسوه 
إلى دال قابل لكل تفجير. وهى ما عبر عنه "شارل سندرس 
بيرس " بالسيموز (511010515) بقوله: " هي سيرورة أو الشيء 
يقوم مقام الدليل أي كمدلولء» وهذه السيرورة تتكون بالضرورة 
من ثلاثة عناصرء الثاني في هذه العلاقة يسمى الموضوع 
(]20[6).: والثالث (مؤول) (]12161216182) وبعبارة أوضح. 
فإن الدليل يحدد شيئاً آخر (مؤول) من أجل الإحالة على 
الموضوع الذي بدوره يحيل ويؤول كدليل آخرء وهكذا إلى ما لا 
نهاية ويمكن تجسيد الحركة في الشكل التالي: 
الدليل (التمثيل) 
الذي بدوره يحيل 
ويؤول كدليل يحدد شيئا 





الوط مق :لجل الإنغالة بعلن 
المؤول 


فالدليل تمثيل لنص يؤول ليحيل على الموضوع. والذي هو 
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أيضاً يتحول إلى دليل جديدء وهكذا دواليك دون أن تستقر العملية 
على شيء ثابت قارء وهي خطورة أشار إليها " ديريدا" بالمقارنة 
مع ما قام به "دوسوسير" عند تعريفه الدال والذي يقوم على 
تصور مركزي (49) يفضي إلى مدلول وحسبء أو يؤول بدلالات 
أخرى. 

إن مكل تهنا الله ,قدي الضقك إذ يفيل ليور ويحطيع 
النطنا" الكعرلن اسفن :يعاق : كورقة .علي : كل" بينلظة .محال 
امتلاكه لتقيم عليه ضروباً من الحجز والحصر للتقليص من 
انتشاره والحد من ثورته. وهو من خلال انفلاته المستمر يكشف 
غم عدم . كد اطاط مسيا: لاي الشلطلة “ترقن ‏ النقن” وشيكحه مق 
وضع معاييره وتثبيتهاء والسيرورة التحويلية ترفد القراءة 
وتمكنلهاء كونها الرّحم الذي ستتخلّق فيه أشكال جديدة للدّوالء 
ووالقا انفكا عذكوة' للنسوفي المسكملة. روهي” القوادة الك 
تود رغية الكفاية باسفمر]ر 150 ْ | 


هوامش 

1-أدونيسء الثايت والمتحول ص30 دار العودة بيروت 1979 

2-م س ص:26 

3-م س ص:26 

4-م س ص:23 

5-محمد الصغير بناني: النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية 
عند الجاحظ ص: 78 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 

6-العقاد. التفكير فريضة إسلامية ص: 7 مكتبة رحاب(د ت) 
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الجزائر 

7م س ص :6 

8-م س ص:1 

9-زكي نجيب محمود. في حياتنا العقلية ص:68 دار الشروق 

ط:2. 1981 ييبروت 

0-أدونيس م س ص:313 

1-م س ص: 313 

160 511101 لتامطعة 1510 11- 

13 1990 11م0 5ع1ا الك دععمعع 1م20 

3 110 1تامطعة ء .1 ©13- 


2 ع15[) كطع5 21 أءزعا ندل ع1[ .تعمع1؟؟ 0معع14- 
5 12]6103]1081 عله 19 م (لاعتل علع2101م 
,1079 


5) (لاللطمعم1 أعه عممع 122 ع1) 00 ك6 
أمامم .0ه (علقطها 12 أء ع1ط1ط 12 عتتاع1 
11.5 11ناء5 


5-العقاد: م س ص: 21/0 وكذلك أورد الشيخ محمد 
التفاريتي. نضا" قريب .من هذا “3 كتانب "لوامم. الأتواز 
الببية تج با م0 

اجون هن 92 

7-انظر يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة. ص:48 دار القلم 
(دات) بيروت 


12م ععوموع'1 ع0 عتاوتاء0م 13 .1350عطعةط8 1- 
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2 .م.1010 20115ع1 .5 .امطعة.ء19- 


60 .1011121626102طم» 12 أء غترعء '1 المتوعوظ .11 .طاء-20 
1 م معع31 1993 عمعطعتامط 


3 .م .21-110 
4 .م .22-1010 
4 .م .23-1010 
24-انظر. عبد العزيز بن عرفة الإبداع الشعري وتجربة التخوم. 
الدار التونسية للنشر 1988. ص: 60 علامات 
5-صلاح فضل. علم الأسلوب. ص: 76 للهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط2. 1985 
6-عبد الملك مرتاض: أ. ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة 
"أين ليلاي" لمحمد العبد آل خليفة ديوان المطبوعات 
الجامعية 1992- ص:14 
7 .2 110 أ[متدعقت خا 2//10- 
8عبد السلام المسدي: النقد الأدبي وانتماء النص ص:16 
مجلة علامات ج: 5 م: 2. 0 2 الملكة العربية 
السعودية. 
9-م س ص:17 
0-عبد العزيز بن عرفة. م س ص:66 
1-م س ص: 67 
2-غريماس وكورتيس. أورده عبد الملك مرتاض في التحليل 
السيميائي للخطاب الشعري م علامات: ج:5م:2 
2 ]ص14858 
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3م س ص: 148 

4-م س ص: 149 

5م س ص: 149 

6-عبد الفتاح كليطو: مسألة القراءة. م. معالم. دار تويقال 
للنشر والتوزيع ط: 1. 1986- ص :9 

7-م س ص: 20 

8-عبد الله الغذامي: تشريح النص دار الطليعة ط: 1. 1987- 
بيروت ص :79 

د 68 .م .1010 .]1متتوعوه .391- 

0-عمر أوكان النص. أو مغامرة الكتابة لدى بارت. ص:41 
افريقيا الشرق 1991 الدار البيضاء. المغرب 

1-م س ص: 45 

2م س ص: 45 

3-م س ص: 22.21 

44-تودوروف: أصل الأجناس الأدبية(ت) محمد برادة.ص45. 
مجلة فصول ع: 2 القاهرة. يناير 1981 

5م س ص: 46 

6-عمر أوكان: م س ص: 29 

7-أنور المرتجي: سيميائية النص الأدبي ص: 4 دار افريقيا 
الشرق 

8م س ص: 4 
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0-انظر عمر أوكان: مدخل لدراسة النص والسلطة. دار افريقا 
الشرق. 1991 فصل: في معرفة السلطة. 
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الفسل الثاني 
موسيولوجيا القراءة 


ب 
1-سوسيولوجيا الأدب 
2-“الأدب مؤسسة اختماعية 
8-الآدبي:انقاجاً 
4-الجمهور القارئ 
5-سيسولوجيا القراءة. 


تمهيد: 

اتضو الطؤة عم عقاف الأو ديكا انطلم اموا 
الستين -ينحى نحواء لا يبتغى الكشف عن علاقة الأدب بالواقع, 
بقدر ما يلتفت إلى حقل طالما أهملته الدراسات الاجتماعية في تبرير 
علاقة الإبداع بالواقع. وتحديد الأثر المتبادل بينهما داخل الصنيع 
الأديى. إن فتحت على نفسها جيهات في غاية الخطورة. ترصد 
الكنت مؤدؤوانا كلاخ كدرب الاش الأدبي القارن وي شيا 
تعشيعاع و دولاي كيكح يناؤو, :12 لح دغل شار اللطون 
الاحماس :والتجارى» مساذر. برو اففة» الشارعى «الشدوى. إل 
وال قا ريفية:وافتضادية وااحتماعية ولو كن فيها بسلا وايهايا 
طواقية بوكرهان. لق تناسيه.مميا.' .رمهارا »لهان إن: .في إخاكله 
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يدطدها ونمو عليهاء وهر مدعي عن تتاتع ها كاز يدوقهها 
الناقد قبلاً. ولادارت بخلد الكاتب والقارئ. إن أن رحلة المنتوج 
تعتوزها عوارض غامفنة ف حجعل سن الردئ :أككن انتضارا: ومن 
الجين أكذر اتخصاراء ]وا تؤجل فت هذا ومعجل :زواع ذاك. 

بل الأخطر من هذا كله تّزِيف القيم فتجعلها مقلوبة لا 
تخضع إلا لمقياس الدعاية المحكومة بخيوط ديماغوجية جوفاء أو 
سياسوية مغرضة. والكاتب والقارئ بين هذا وذاك لا يعبأان 
يق ىق اعزلهنا' هن للوائرة ‏ الح نتسهها' قانورق «السرق 
والريح. 

فما قيمة حكم نقدي يصدر -وهى في عمى -عن هذه 
الكولسة البغيضة التي يتم فيها إعداد الجمهور وبناؤهء وقولبته 
عاطفياً. بل إرغامه على استهلاكية مسلوبة الإرادة؟. وما قيمة 
الحديث عن لذة القراءة ومتعتها. والنص تشذه توقعات الناشر 
القلقة والتى لا ترئ 'فيه.سوئ مادة ربع هفاجل: لآ مادة فن خالد؟ 
وق لتساعل ى كيزة من شور هذا وخمول :1ف لا يسكات 
تبنى هذه الشهرة على مساق دعائيء تعلي شأن الخامل ليكون 
اسم فتهارا كخاريا بعلن العتوان؟ الا مقيل القارية على الاسة 
قبل أن نفل قلي العفران ؟ هل بج 6 اكرات وس هذه العقلية 
على أنها مخادعة كبرى يرسف الأدب في حيائلها منذ أمد يعيد, 
وقد بدأت خيوطها تتكشف قليلاً قليلاًء وإن افتضح أمرها أدت إلى 
كارثة التخلي عن فعل الكتابة/ القراءة ريثما يزول الوسطاء. 
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1 -سوسيولوجيا الأدب: 

إن الأفتماخ .بالادب كظاهرة .اجتماهية لا يعد 'حاليؤة- 
مقا ركه شن الو مية الامساعة لزه انعا ينات هذا الؤاكم على 
متفحكةه: وتمكيلة: الدياة "3 سروه المككافة مستخوضا لزان 
الصراعات التي تشكل الواقع. وتتفاعل فيه سلبا وإيجاباء وفق 
تفلو حاهعة | امفيك لد الأديب مق كلذل وي حاضو يعامان 
الؤاف ويحناة #قتره من الفان جل النظن إلى' الطاهية الأذمنة فى 
جملتها وسط حركة المجتمع؛ في رحلتها من الأديب إلى القارئ, 
وما يعتوق هلاه اليظلة من ملانسات قد نزوي بالفعل: الأديى 
وتحوله عن وجهته زيادة ونقصاًء وقيام هذا " التتخصص" كفيل 
بأن: "يبين العلاقة بين الأدب والظروف الاجتماعية المحيطة به, 
ومكق هذا العمل نقين بف إلقاءا اكنتواء مكتقو 3 عل لتامير ة الادية 
كما يفيد في فهم المجتمع. وبعبارة أخرى فإن دراسة الظاهرة 
الأذبية كظافره اجساعية يفيه “دازيين" الأسيد ونقادة: كما يفون 
ملعاف الاتتنا ع انفسيهم ' (1): ١‏ 

ومعنى ذلك أن الإقبال على سوسيولوجيا الأدب2» ليس 
غرضه إثراء حقل الاجتماع وتبرير فرضياته. ولكنه بحث في 
صميم الجيلنة الأديية: باستقطابه ذواباها الخلاة: الؤلف الكاسن 
القارئ؛ ووصف رحلة الخطاب الأدبي عبر هذه القنوات, قبل 
استقراره في حقل القراءة. في شكل مميزء مستقل عن صاحبه 
وناشره وإن كان يحمل بصمات هذا وذاك غير أن الرحلة في كل 
محطة من محطاتها تطرح جملة من الإشكاليات المعقدة. والتي 
تمتد جذورها طولا وعرضاً لتلتحم بالمجتمع وأشراطه التطوون: 
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ونظمَه الاقتضادية وذوقة الساشد الفطري والوجة على السواء. 

وهي إضاءات تطل على الظاهرة الأدبية: "إبداعاً وطبيعة 
ووظيفةء وعلى العوامل المؤثرة في تطور الأدبء وفي تغيير المدارس 
الآدبية. وفي ظهور أنواع أدبية جديدة وفي الكتاب وانتماءاتهم 
ومن خلال الاهتمام بمسألة الذوق العام ونوعية القراء ونوع 
استجاباتهم للأعمال الأدبية» وبأثر التقدم الصناعي والتكنولوجي 
والإنتاج بالجملة وبدور الناشرين"(2). وهي التي تعطي 
الشوسيولوها الاين مشروفة الوكود كراقة لمق ليمير 
لكان تر نا بعلل علق مز قتف لاس 5 اديوه تازه 
المتشابك. ويكشف للقارئ تعقد الشبكة وخطورة علاقاتها لآن: 
"وجود أفراد مبدعين يطرح مشاكل في التأويل النفساني 
والأخلاقي والفلسفيء كما تطرح الأثار نفسها مشاكل جمالية 
وأسلوبية ولغوية وتقنية» أما وجود جماعة الجمهورء فتطرح 
مشاكل ذات طابع تاريخي وسياسي واجتماعيء بل اقتصادي 
أيضاً. هناك غلى الأقن كلاكة الآفف: طريقة لارقياد الحدك الأذيى 
ودراسته" (3). ١‏ 

لقد حاول ' روبير اسكاربيت " -من خلال- " سوسيولوجيا 
الأدب" و"المكتوب والتواصل" تفكيك نظم "الرحلة" في 
ففنتريات) 'الققادة ورضوية علافتها ونا كدرو ل لتوزهاتها 
المذكورة آنفاًء ما دام كل فرع يثير جملة من الإشكالياتء لا يلتفت 
إليها الإبداع الأدبي -وإن كان يرفد دلالاتها في مجراه العام - 
وهي حاضرة في شكل "غياب" لا يعباً به الكاتب /القارئ؛ ما 
داع الأول 7 كفس :فق ذهته إلا هارما جاروة ويلقي إإلية 
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مادته. وما دام الثاني يتجاوز الأول ويتخطاه عند أفق انتظاره؛ أو 


نادلة "مدزاها " يكن .موانة "الدان"واقي وم فتن كل راد 
غير أن الشطن: المفيب في ظاهرة التواضل: يشكل أاضعاف الستطع 
العاكم لجبل الجليد الطافيء فهى لا يدرك -مثلاً- حقيقة الأقطاب 
التى تتجاذب الخطاب الأدبى قبل بلوغه حقل القراءة. 

ولعل الاهتمام بالجزء المغمور -من جبل الجليد- هو الذي 
يجبر سوسيولوجيا الآدب على ما يشبه الانقسام الخلوي في 
فروعه لتشكيل علم اجتماع القراء. وعلم اجتماع الكتاب. وعلم 
اجتماع موزعينء. وعلم اجتماع الأنواع الأدبية. وعلم اجتماع 
الرواية -على النحو الذي أثاره "لوسيان غولدمان" قبلا -(4) 
ولا يقهّم من هذا الاتشطان الخلوي» الحرضن- على التفريع' من 
أجل التفريع وحسبء ولكنها التفاتة جادة لحصر أقطاب الظاهرة 
الأدبية وتحديد أبعادها. ومن ثم رصد ميكانزماتها المختلفة, 
وتفكيك آلياتها حتى نستطيع إدراك العملية الإبداعية في أيعادها 
الاجتماعية. خاصة وأنها -اليوم- عرضة للتطور السريع في 
صراعها المستميت مع الوسائل السمعية البصرية الغازية لمختلف 


إذا'كنا هع الواق.حقيل"الفتم ‏ السومعيولويهي حعلن أنه 
تمظهر حياتي2. يكتنف الأثر الإبداعي ويؤثر فيه ويوجهه. 
ويضيفة بيد حامنةينقانسها الشرط الزمني] «الكاني قات 
هذه السؤوة | لنسكلة القاقدة على تكارة مز ينية: تهدله مكلف 
قاكنة وواء. الاك لع قلس تكو الفيمة ذل لح نحن الز اف كذلكه ى 
العارق «اللمو عير لوجي هينما" نظن إليه. .ظر فا .“ل العادلة 
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الثلاثية- فهى في جملته: "ليس إلا محصلة لجميع العلاقات 
المتشابكة بين !.الذات. والموضوغ الا الماضية: .فحسب. وإنما 
المستفيللة ايضا3 سود الاهداة الفاركنة وكيك بو رتنا 
يشمل أيضاً التجارب الذاتية والأحلام والنبوءات والعواطف 
والأخيلة "(5). فهو خارجي /داخلي, يمتد خارج الظاهرة 
الأدبية. فتحتل فيه حيّزاً شأنها شأن غيرها من الظواهر الأخرى, 
وهى يتماهى فيها ليجسد ذاته من خللها لا كانعكاس آلي 
فوتوغرافي باردء بل كإمكان قابل للتحقيق؛ يحبل به الآثر الأدبي 
ويدعو إليه يحض الجمهور على قبوله؛ أى يسعى لإيجاد قابلية 
له في الاعتقاد العام. ذلك ما عناه "لوكاتش" في حديث عن 
"لمهم" في الأدب إذ رآه في: "رصد صنيع السلوك الإنساني في 
مجراد التقين: ونقيي «تطووات التماذ ع الوخ وك بالقع لبو قتا 
نماذج أخرىء وفوق كلّ ذلك التعرّف على العناصر الجوهرية 
داخل العملية التاريخية نفسها"(6). وقد أدرك "غولدمان" وعى 
الوكاتسن" اليك تمفيقة: الؤاقم 'إذة لم يجد-فيه:البحف من 
التطابق بين الإبداع والضمير الجماعي على مستوى المضمون 
فقطء وإنما على مستوى القيم والبنى التركيبية في كل منهما 
وخاضة على مستوئ التمناسك فيما بيتها (7). 

ولعل أكثر ما يجحجسد هذا التماسك.ء هو ما تطرحه 
سوسيولوجيا الأدبء في تتبعها رحلة "المكتوب" (]16011) من 
المؤلف إلى القارئ عبر قنوات هذا الواقع» والتى اقتضت نوعين من 
الوا ١‏ 


الأول: يمكن تسميتة بعلم اجتماع الظواهر الأدبية» وما 
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يرتبط به من وسائل الاتصال والنشر والتلقي 

والكاكنق القاوي مق خاذل الأفظنة الثقافية المخظفة 

وف هذا التعال -عاهي" الإلعصنافات .و الاس عفادا 

والاستبيانات الاجتماعية دوراً بالغ الأهمية. وأكبر 

دعاة هذا المنهج هى "اسكاربيت". ويطبق زعيم هذا 

المنهج مصطلحات علم الاجتماع والاقتصاد على 

الأدب. فيقيم دراسته على ثلاث مراحل محددة هى: 

لتاب الفمريق : الاسكيلاك: ١‏ 

الثاني: يمكن تسميته بعلم اجتماع الإبداع الفني في الأدب, 

وموضوعه الخلق الجمالي في صلته بالمؤلف والمجتمع, 

وزعيم هذا الاتحاف هر "لهف ويلتقي معه اتجاه 

سيميولوجي يعنى بالتركيز على التحليل الاجتماعي 

للرهود: القحة ٠ق"‏ الأدى من عدون ناجيه بوكر اكيب 

دالة للكشف عن الطابع الاجتماعي لمبادئها الجمالية 

هذا اتجاهجماعة من المفكرين والنفاد الآيطالين(8) 

بزعامة "امبرتوايكو". (1800 9()]1/18131510). 

فإذا كانت الدؤانية الكاضة «ناهن: نهنا بحن لوكا 

والنظرة الماركسية. وتبلورها في البنيوية التوليدية على يد 

اقولذ مان و ماه لديا وردنا دى 'سيشال زرا دفن [الدراسة 

الأولى تعود جذورها إلى بحوث "فيكو الإيطالي" (1668- 

4 ن “ككانه ماده لعل «الجدين ٠1‏ 1125 .وف اول 
مجاولة عيادة وحنظفة [لريظ بي الأات: والواقه :الأمساعي. 
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2 -الأدب مؤسسة اجتماعية: 

إن الجديد الذي ميز أعمال "فيكو" (97100) في كتابه 
"مبادئ العلم الجديد" ربطه بين الأنواع الأدبية والواقع 
الاجتماعي. حيث رأى أن كل نوع إنما يجسد مرحلة اجتماعية 
يسود فيها ذوق ما. يعلي من شأن هذا النوع دون الآخرء. وذلك 
لوجود تنافذ بين النوع والواقع تأثراً وتأثيراً. الأمر الذي جعل 
" فيكو" يربط بين الملاحم والمجتمعات العشائرية» وفن الدرامة 
وظهور المدينة /الدولة. وفن الرواية والمطبعة وانتشار التعليم, 
وقد رأى فيها بعض الدارسين العرب تطويراً للفكر 
الخلدوني(10). 

وقد نلحظ في تصنيف " فيكو" استقراء للواقع يبرر نتائجه 
لون الفن الشاكد من خلال انثشازة وسيطرتة فالملانحم الشنفوية 
52 جمهوراً مستمعاً تسوده الأمية. أما الدراما فتقتضي قيام 
فتاكل تحكضين الفن والجموون:مغاء ولا يقتي ذلك 000 
قيام المدينة بنظمها وهياكلها المؤسساتية, كالمسارح مثلاً. 
الرواية مثلاآً مشروطة بانتشار التعليم والطباعة والنشر. 5 
استجد في المجتمع جديد اقتضى ذلك تجدد النوع الأدبى وطريقة 
اقصيالة والجبيون: ١‏ 

وهذه نظرة متقدّمة, تنفتح ليس على كون الأدب ظاهرة 
اجتماعية. وإنما على كونه مؤسسة اجتماعية تتفاعل من خلال 
عاملي الزمان والمكان والظروف التطويرية للمجتمع. 

ويتطور الأمر قليلاً مع " مدام دي ستايل" ولكن من وجهة 
حتمية. حيث ترى أن: ' كل عمل أدبي يتغلغل في بيئة اجتماعية 
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وجغرافية ماء حيث يؤدي وظائف محددة بهاء ولا حاجة إلى أي 
حكم قيميء فكل شيء وجد لأنه يجب أن يوجد" (11). ولم يكن 
كتابها "الآدب في علاقته بالمؤسسات. الاجشناغية إلا" محاولة 
لإبراز مدى تأثير الدين والعادات والقوانين في الأدب: ومدى تأثير 
هذا الأخير فيها وفي القوانين(12). وقد أضاف "تين" عنصر 
الجنس إلى عنصر الزمان عند " فيكو" وعنصر العامل الجغراتي 
(البيئي) عند "مدام دي ستايل", وبنى ثالوثه (البيكة». الجنس, 
الزمان). كما كشف "ماركس" بناء المجتمع وتطوره وأثر 
الأساس الاقتصادي وبيّن العلاقة الجدلية بين البنى التحتية 
والفوقية. 

وكلها إرهاصاتء يمكن اعتبارها الحجر الأساس ليناء 
تصور سوسيولوجي للظاهرة الأدبية في تفاعلها مع غيرها في 
الظواهن الاجتماعية.. واعتيان الآدبي: مؤسسة: معتاة التظن إلية 
كنظام متشابك من العلاقات داخل المنظومة الاجتماعية جملة, 
وقد رأى فيها "رونيه ويليك" مؤسسة اجتماعية أداتها اللغة 
تفكل" الحياة :ق: ابعادها المختلفة: ابتداء عن كون املف فودا 
مسكوناً بهموم واقعه يجِسّده من خلال إبداع يروم له أَدُنا 
ضاغية ' تقاسمه «الأحاسنيس: واللشاغر والأخلام,- فيمارج بين 
الذاتي والجماعي من خلال فعل الكتابة(13). ذلك لأن الفرد كما 
يوام " عؤلدهناة :+" عافن قدي التقديده معدن الوكلا تق بن نار 
التكياة” الأجسناسة ليذ فيكاك ها 9 تخضدي له عن الوستافطا 
المتنوعة بين تفكيره والواقع المادي من حوله. مما يجعل من 
الصعب حصره في إطار نظام اجتماعي آلي مبسط " (14). 
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فالمئؤسسة الاجتماعية هي التصور لهيكلي الذي ينتظم 
الإنسان ويقنن نشاطه ويكفل حاجاته. ويتطور بتطورهاء وسواء: 
"كانت وظيفة الأدب كمؤسسة اجتماعية إشباع الحاجة بالترفيه 
عن الإنسان " هرتزل" أى بدون تعويض كما يري ' بارسون" أو 
تحويل القيمة الأخلاقية إلى قيمة جمالية وذوقية " ماكس فيبر" 
فإن هذه الآراء تبين أن المؤسسة الاجتماعية لا تقوم بوظيفة 
واحدة. وإنما بمجموعة من الوظائف المتعددة التي تشبع من 
خاطها كثيراً من حاجات الإنسان الأساسية والثانوية " (15). 

وقد توجب من جراء ذلك على الباحث في اجتماعية الأدب» أن 
يحاول في المقام الأوّل اكتشاف البنية المسؤولة عن العمل كله 
وبأي طريقة تؤدي وظيفتها التوصيلية بين أفراد المنظومة. 
فاجتماعية الأدب تنهج لذلك سبلاً متعددة كما يرى "امبرتوايكو " 
إذ من الممكن: "أن ترى ف العمل الادبي مجرّد وثيقة متّصلة 
بمرحلة تاريخية معينة. ومن الممكن أن نتصور العنصر 
الاجتماعي على أنه عنصر يشرح الحلول الجمالية للعمل الأدبي. 
كنا أن مح نكن دراسة العلافة الحذلنة بن :فاتن اللبحيقن: 98 
بين العمل كحقيقة جمالية من ناحية؛ والمجتمع كسياق مفسر 
شارح من ناحية أخرىء. بحيث نرى أن العنصر الاجتماعي هو 
الذي يحدد الاختيارات الجمالية في نفس الوقت الذي تصبح فيه 
دراسة العمل وخواصه البنائية من عوامل فهم مجتمع ما بشكل 
واضح " (16). 

قفن الواهتح, ح[ذقك "أن ,:النظرة :إلى 'الآن: كمؤيفينة 
اجتماعية لا تبغي التوقف عند التبادل الحاصل بين الأديب 
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والواقع من جهةء وبين الواقع والأدب من جهة أخرىء ولكن 
الحديث عن الأدب كمؤسسة ييغى البحث عن الآليات المتحكمة 
فكيا .مود الشازع .+والةانكل» فالطرفك الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي والثقافي عمل قائم إزاء هذه المؤسسة, وأما المؤلف 
والخاضن والقارئ فمكونات: 'ذات خطن. في المؤسسة كترايظ قينا 
بينها بعقود عرفية ابتداء. وتتعقد فيما بعد وفق درجة الاستهلاك 
ونوعيته. هذه المؤسسة بطرفيها الداخلي والخارجي لا تطرح 
اليوم ما كانت تطرحه من قبل في "اجتماعية الأدب" بمعنى 
التنافذ بين الواقع والأثرء وإِنّما تطرح حقيقة أخرى على مستوى 
نظاء العو صل وعاةة العوتسي لاوما معتوون ادك كان ل كلت ] 
إل القا نعو تف كاب شحوم اليو ان ماد يتل السروى البي فو يها 
يزدة القارئ يي كل الأخوال> يل: .هئ مخروضن: عليه وعبلى 
ذوقه(17) وقد تنزلق حتماً بعد هذا إلى التساؤل عن طبيعة هذا 
القارئن وطبيعة ذوقه يعدما غدا الإشهار والتسويق عمليات 
"قولنة" و" كسيف" الفازعة وى "كلف" زو وقع سالاوين إنتاها: 
تكد تمقوية: الوسسية "وكوي :نا واد دلو قك نيا : 
وتطرحه في الواقع منتوجاً قابلاآً للاستهلاك. يلبي جملة من 
الواستفات: عم من خحاخضن التقوي ذان زوين ممطاناه الو اقم 
وتبادلا يقوم على العرض والطلب. ذلك ما يصرفنا إلى مقولة 
"التشويق" .وار اطي التشكيةقيهاء نا داسف كخهم القؤانين 
المتاجرة. مما يجعل الفكر الليبرالي البرجوازي ينظر إلى الأدب عين 
القطرة الذي ونطر فيا إن اق جلعة حوري تضحة و قار 
عبار خةامم التق الاحتناعي السديلة "فيو مظن كلاذب كإنتات 
تجاري. أي يحاول أن ين العلاقة بين الأدب كإنتاج والمجتمع 
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كمستهلك. والأدب بهذا المعنى. مثله مثل أي بضاعة تجارية يمر 
تمراخل: القتضتم» والتوزيع» والاستهلاك» ويتاش. ببالسوق 
الاستهلاكي وبقوانين العرض والطلب" (18). 

إل أن اعتبار الأدب. “"سلعة" يطرح التناقضات غينها الثى 
تطوسها الشو وه قلا قود الأكقيان ,ناقنا اللؤلووة: :"الايد" 
"الفنية" بقدر ما يتعلق الأمر كلية بشكل السلعة: وتلبيتها 
مقتضيات الطلبء. ويدخل الإشهار كلغة تحريضية -ذات شأن- 
في ترؤيج السلعة فتنتضب في وجه "المستهلك" بتقنياتها المتطورة 
"لتفرض" المنتوج فرضاً يستقر في اللاوعي العام فينقاد إليه. 
وتُسِلَّمٌ مهمة الدعاية لأيدي متخصصة لا تأيه بالقيمة الفنية 
والعلمية. ولا تلتفت إليها إلا لماماًء بل تضع عبقريتها في 
"صناعة" شهرة: تختلق لها طرائق شتى دون أن يردعها وازع 
7 

إن إدازة فكل :هذه العملدات تتولأها شخصتنة 'أو-مؤسسة: :لا 
همّلها إلا مردود السلعة تحترف السوق: سوق الفنْ والأدب, 
كاحترافها لأية سوق أخرىء. فتضع في خدمتها فنيات الدعاية 
والإشهار والترويج.ء مستخدمة الوسائل المتاحة اليوم من 
سمعي/ بصري في كل واجهة ومرفق بغية " تكييف" الذوق 
العام والتأثير فيه وخطورتها بعد هذا تكمن في الناشر: "الذي 
يعرف بحاسته التجارية متطلبات القراء والسوق؛ ويشترط على 
الأدباء تبعاً لذلك أن ينتجوا أعمالاً (بضاعة) ذات مواصفات 
محددة تحقى يمكن زواحها ويؤمن قسبطأ مق :الريك "(19): 

فإذا تجاوز الناشر عتبة التسويق إلى الاقتراح والتوجيه. 
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فقدت الظاهرة الأدبية سر وجودها كإبداع يشترط حرية الأدياء 
والخلق» إن هي ليست استجابة واعية لمطلب يكون مكيّفاً من قبل 
بل هى استجابة لانتظار يرقبه القارئ 0 من السلطة 
الدعائية. وما الدور الذي تقوم به لجان القراءة إلا سلطة تنضاف 
إلى جملة السلطات التقييدية التى يرزح تحتها الإبداع. ذلك ما حدا 
بجملة من الباحثين إلى فتح ملف النص والسلطة " (20) وذلك ما 
أغان'قضية" الؤلف: :وهعلاقفه : بمؤلفه من هده هيما .رفضتنا 
التحليل المنبثق الذي أغرق في عزل النص وغلقه. وقد سجل " جاك 
لنهارت" تراجع الطرائقية البنيوية في هذا الصدد قاثلاً: ".. وبما 
أنها كانت في طور الصعودء فقد اضطرت لكي تفرض منطقها على 
النص على أطروحات راديكالية. تهدف إلى قطع الإنتاج الأدبي عن 
كل الإشكاليات الاجتماعية والتاريخية» بل عن إشكالية تخص 
المعنى. لقد توصلت في بعض الأحيان إلى حد مخيف في التطرّف». 
وأحب أن أذكرك أن بعضهم قد أخذ يتراجع عن ذلك الطيش الآن: 
انظر ما حصل: "لتودوروف" مثلاً: لقد قام بارتداءة مغاكس 
تماماًء وكأنه يريد أن يقدّم توبته. وفي رأيي أنه لم يكن بحاجة إلى 
الوقوع في التطرف المعاكس. فالمسألة ليست في الارتداد وليست في 
القول: لقد أخطأت كلياً في اتباع المنهج الشكلاني البحت أثناء 
دراسة العمل الأدبي» والآن أريد أن أفجره كلياً لكي أهتم 
بالمسائل البراغماتية والتاريخية للنص. المسألة تُطرح على الشكل 
التالي: إن العمل الأدبيء أى السيرورة الأدبية»لها عدة جوانب, 
وينبغى دراسة هذه الجوانب المختلفة في آن معاًء أو على الأقل 
الرّبط بينها" (21) بل وحتى القائلين بالطرائقية البنيوية هم نتاج 
واقع خارجى محدد بدقة(22). 
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وقغنين التبنلظة" الويمة كل التو "ويسم “نماكم فد 
لظ اعدواة إعنافة على قوفل البضى ان قورف (الخواقية .بين 
يدض القارة على إن اكز العؤامل:الخارجية 'ماظة فيه من نمية 
نوعية الورق» والخطء. والتصنيف. وجودة التغليف2, والحجم, 
وككن ناكل 1 د كل المولقه :فيه إلا خاذر ا ]لأ إذا اومن مخليلة 
ما على الثاشيرة :وي شلظة أكلها' متدزمة في كني من الأحوال. 
وقد أبدع روبير اسكاربيت في تشبيه حال الكاتب بالغريق الذي 
يضع رسالة النجدة في زجاجة يرمي بها في اليم فلا يدري إلى أي 
شاط سوق ةق وها لوج 23/ :زلا مامه الأيدي التي تتناريها قبل 
التحدة. 


4 -الجمهور القارئ: 

إذا كان فعل الكتابة يبدى في أبسط مظاهره. فعلا فردياء 
يصدر عن ذات كاتبه, فإنه لا يتحقق إلا من خلال فعل ملازم له: 
فعل القراءة. غير أن هذا الأخير لا يتجسد من خلال ذات واحدة, 
ولكن من ذوات متعددة. تشكل طبقة غير متجانسة تتباين فيها 
المستويات والأعمار. وتتضارب فيها الأهواء والتوجهات. فترسم 
لها الثقافات خلفيات شتىء لا يمكن رصدها وحصرها إلا على 
وجه العموم(24), حتى تتبدى كتلة الجمهور وكأنها قابلة 
للتصنيف. وهي تأباه من خلال تمايز الذوق ودرجة التركيز 
والإقبال بين قارئ وقارئ ينتميان إلى عين الطبقة» وعين السن, 
وعين المستوى. 

فالحديث عن الجمهور مسألة مردودة من عدة وجوه. لكنها 
في البحث السوسيولوجي ممكنة ما دامت توفر إمكانية الإحصاء 
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الذي تقوم عليه الفرضيات. فالكاتب يجابه هذه الكتلة ينص 
واحد- وهذا في وحده مغامرة كبرى- فلا يأمل النص تلبية جملة 
الرغبات: بل قصاراه أن يلبي بعضاً هنا وأن يستفز بعضاً هناك 
والمتضي يفا لخن .مقايل الحظلي والإهمال. فالنض' فق 
صراعه مع عناصر الكتلة لا يرضى أن يكون مقروءاً فقط؛ بل 
يحلم بإثارة جملة من التفاعلات تعود على صاحبه نهاية الأمر 
بما يقوم به نزعته وتوجهه العام أى يفتح أمامه آفاقاً أرحب 
وأوسع. 

إلا أن المفارقة الأولى في مسألة الجمهور تكمن في تصوره 
أساساً. فجمهور الكاتب غير جمهور الناشر(25) لأن جمهور 
الكاتب حاضر في عملية الخلق مصاحب لها من ساعة التفكير, 
والمخاض إلى ساعة الوضع. لأنّه طرف مخاطّب يستحضره 
الكاتب ويحاوره من خلال ذاته فيلقي إليه صنيعه. لحظة لحظة. 
وقد يعود فيحور هذا الموقف وف الك ويشطب آخر. وهكذا 
حتى يسكت -في ذاته- على الأقل- ذلك النقاش الحار بينه وبين 
جمهوره. إنه جمهور على درجة عالية من الذكاء والذوق 
والمعرفة, إنه خبير بسر العملية الإبداعية وقواعدها وآفاقهاء فهو 
ينتظر من الكاتب تجسيد ذلك الأفق» وتحقيقه في صورة تضمن 
اللذة والمتعة على السواء. أى تفسح صدر النص لجملة من 
الصراعات المثمرة بين القارئ والنص من جهة:. وبينه وبين 
الكاتب من جهة أخرى. 

بيد أن جمهور الناشرء خلاف ذلكء إن يتولاه بالدعاية 
والإشهار والعرض الزخرفي فيكيّف فيه قابلية المنتوج دون أن 
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يعرض عليه فحوى الخطابء وإن فعلء كانت العبارات المختارة 
ذات مفعول مثير لا تعكس حقيقة النص»ء بقدر ما تركز على 
حستاشيات :خاضة لوى"الجمهون» كفكزة الأنقلاب والثورة ولهدم 
والكرافة,. شاهفة وام .يدوك ٠:‏ كردا 41: تو هه إل جبهوة: 
" مقسوم ومنشعب إلى فرق اجتماعية. وعرفية» ودينية» ومهنية. 
وجغرافية, وتاريخية. ومدارس فكرية» وجماعات أدبية " (26). 

وعلئ هذا الأساتق لا يبكن: اعان التوون حوالتهالن هذات 
مقياساً لنجاح الكاتب ما دام الجمهور الأول ' متخيلا " يعيشه 
المؤلف في وهمه. والثاني يقبض عليه الناشر بفعل الدعاية 
والقسؤيس :إن نا كدق اننا الكداى قعون سينا 24 كن لفان 
عن طبيعة المشتري. 

ونجاح الكتاب من هذه الزاوية نجاح للناشر وليس نجاحاً 
للمؤلف. حتى وإن مكنّه من الانتشار لأن فعل النجاح الأدبي لا 
يتحقق إلا مع الأداء القرائى وردوده وهى مسألة لا يأبه بها 
الناشي إذا"حققة قطن العمل القغارية فالكتاف ماوت توا 
بيع لتزيين مكتبة شخصية أو ليكون مدعاة لجلب النوم على 
السرير تزجية لبعض الوقتء. مجرد ' سلعة ". 

وهنا نستطيع أن نكرر مع روبير اسكاربيت أن: "الكاتب 
الناجح هو الكتاب الذي يعبر عما كانت تنتظره الفئة الاجتماعية, 
والذي يكشف هذه الفئة أمام نفسها. إن الانطباع لدى القراء بأنْه 
خطرت لهه. الأفكار. نفسها :وأخسوا بالشاعن -ؤاتهاء .وغاشوا 
الطوارئ تفسسهاء هو .واحد عن الاتظياغات الكن يذكرها غاليا قراء 
كناف فاجع !27 ١‏ 
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5 -سوسيولوجيا القراءة: 

يجيب جاك لنهارت عن سؤال سوسيولوجيا القراءة بقوله: 
" يتمثل موقفي في تصور هذا المنهج ليس فقط كدراسة لشروط 
إنتاج النص الأدبي وصنعه (وهذا ما فعلته في قراءتي السياسية 
لرواية "روب غرييه". وما فعله "غولد مان" في كتايه المعروف 
"الإله الخفي" وإنما أهتم بدراسة جوانب السيران الاجتماعي 
للنصء وهذا ما أعالجه تحت اسم سوسيولوجيا القراءة " (28), 
"ياوس" أى مدرسة "كونستانس". لأنهما تقفان عند القارئ 
المثالي: "بمعنى أنهم يحاولون أن يروا كيف أن الجوانب 
الأسلوبية» والبلاغية للنص؛ يمكن أن تفترض قارثاً معيناً أو 
ضمنياً أي: قارئاً يقع في أفق الانتظار. إن اهتمام هذه المدرسة 
يتركز على الأفق التاريخي للانتظارء بمعنى أنهم يتوقعون وجود 
إرادة محتملة لدى الجمهور القارئ من خلال قراءة النص. 
ولكنهم لا يذهبون أبداً للبحث عنها من جهة القارئ المحسوس 
بالذات.. فهم لا يقومون بتحريات ميدانية لمعرفة كيف يفكر 
القارئ؛ وما ذا ينتظر من العمل الأدبي " (29). 

أما " جاك لينهارت" فيهدف إلى معرفة كيف يتعرض النص 
الأدبى للتحوير وللتغير نتيجة ممارسة القراءة. و" بالطبع لكى 
أتوصل إلى هذه الممارسات كان ينبغي علي القيام بتحريات 
معقدة. فالتحري الآول الذي قمت به مع فريق بحث متكامل كان 
تحرياً مقارناً سثمل فرنسا وهنغارياء وقد أردناه كذلك من أجل 
أن نعرف كيف تعالج ثقافتان مختلفتان النص نفسهء. وبشكل 
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مكلف ومقكرا قينا مدزافنة: معوافية أنضنا نعلت كلاكة كدان 
هي: ألمانياء إسبانياء فرنساء لكي نعرف كيف يقرأ القراء الكتاب 
نفسه " (30). ْ 
وتلك خطوة منهجية جريئة يسجلها "جاك لنهارت" في 
متابعته للبحوث الميدانية التي أجراها "روبير اسكاربيت". إذ 
امكف الإشكالية تسر كرة -رالسان “كذلدت مق قعل القرا* 
وعلى..طبيعة القراء, وغلى. الخلفية الفكرية الثقافية الراقدة: :وهو 
إقرار بتعدد الجمهور الفعلى كما يجسده الواقع المعيشء والذي 
تلجع فيه كامة صحاف خلاكة. 
أ-الجمهور المخاطب: (12]6110©11]6111) وهو الجمهور 
الذي يقيم معه الكاتب جسر التلاقي أثناء العملية 
الإبداعية, ويصاحبه في أطوار الخلق الإبداعي يسمعه 
سيوع :وا بتدداهة :ريدي 1ه وكيا قفوو كاكن ف 'ذانه 
لا يفارقه. ولأجله يضع المؤلف صنيعه. وتتسم محاورته 
بالقصدية بغية إقناعه فهى: "مفروض في أصول عملية 
الخلق الأدبي"(31) وعلاقته بالكاتب علاقة حوار: 
"يسعى لأن يؤثرء أن يقنع؛ أو يعلم؛ أى يعريء أو يحرر 
أو حتى يبعث اليأس.ء إلا أنه حوار ذو غاية" (32). وهى 
محظ" افشناء “مدرسة بجمالية” التلقيء.. والذئ. 'تجاوزة 
" جاك لنهارت" كونه مثالياً. قد يتحقق في الواقع» أى قد 
لا يتحقق, لأنه يظل متخيلاً فقط على مستوى الكاتب. 
ب-الجمهور الوسط: (10111611) وهو إشارة إلى الوسط 
الاجتماعي الذي ينتمي إليه المؤلفء ويستقي منه طبعه 
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وطباعه.ء. وذوقه وتوجهاته. فهى يشكل الحيثية 
الاجتماعية الطبقية يمتح منها مادته.ء ويعبر عن 
طموحاتها من خلال الانتقال بها من الوعي القائم إلى 
الوعي الممكن -بحسب "غولدمان" -وهو عبء يحمله 
المؤلف على عاتقه, يمتد في الزمان والمكان وسط جملة من 
التحديات والضرورات التي يفرزها الواقع بطبقاته 
المحظفة؛ وكتافة هذه الطيقات فيما بينها: فالكاف فرد من 
هذا الجمهور يجسد همه ورؤاهء ويتحمّل رسالته فهو 
ساق سانة أرعل اضكه 2 يله أن مكيل مدو هذا 
الوسيظ بو آمالة وكقوء اق 
وكؤداه انشناع العلاقة مكافة بينيا إذا وحدذاها تكن على 
الول كاكة ل جبلة للحرى قن الفكانرمكياة في وخر انق متزائطة 
مك051 ْ 
آ-وحدة اللغة: إذ هي لسان القوم. بها يتخاطبون, 
نحفولتها "الغنوية .والمحرقية ‏ مسنتركة بيفيما ملعت 
الكاتب في توصيل ما يريده دون أن تتلبس رؤاه 
بالتسوهن :ان الإبهاء كان ف الغراه المي عنها واجدة 
دو خلال :وك ة انمق كلك ها أضيص قال طق ما علي 
نوع من القراءة ونوع من المؤلفات. لأنهم يجدون ذواتهم 
كبا متف إن علد “سسؤي العافاة الحوسية و إما على 
صورة الآمال التي تسكنهم جماعة وفرادىء وإما على 
مدووة كمقيق النئلة من سكال؟إ ل كخال: الله يمحوونها 
"الوسطن” «قكفلسيذؤن. :ذلك العحوق .ق.. الفائلها 
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وتعابرها. 
2-وحدة الثقافة: قد نفهم منها جملة المعارف في مستواها 
الخطي. غير أنها وحدة سلوكية حضارية(34) نسجت 
خيوطها عبر اللغة والقيم والتوجهات. فهي جملة من 
المبادئ التي تصور طبيعة كل فرد داخل منظومة 
اجتماعية ما كتلوينات رمزية تحيل على الجماعة في جميع 
مظاهرها الحياتية عبر الزمان والمكان» فتجسد الحقيقة 
التاريخية الحضارية في طورها المنجز القائم. أو في 
طورها الجنين المرتقب(35). 
3-وحدة البدائه: ولا تتحقق الوحدة الثقافية إلا استناداً إلى 
وحدة البدائه التى تكشف: " مجموعة الأفكار والمعتقدات 
والأحكام "الفيس :القن يقوز ما الوضيط تتقيليا: اموي 
بديهية لا تحتمل التبرير أى الاستدلال"(36) وإجراء 
الكتابة يظل منفعلاً في هذا الوسطء يغترف منه ويؤول 
إليه غلى أساس كوته جملة من المسلمات المتعارف.عليها: 
ج- الجمهور الواسع: (115112م 851320 16) وهو الذي 
يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية بفعل الترجمة 
والانتشارء إن باستطاعة العمل الأدبي أن يتابع وجوده 
قبن أحيال عن القراة معافها على معطا كين ميش قف 
على الدوام على متطليات الأجيال والمجتمعات, 
فالترجمة وإن كانت "خيانة" إلا أنّها تنقل المؤلف إلى 
وسط مغايرء يتعامل مع الصنيع الأدبي بمنظاره 


ل عراائاين 


الخاصء ومن زاوية قيمه الخاصة. فيضفي عليه حركية 
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جديدة قد تُكسبه احتراماً وإجلالاً كبيرين» شأن الأعمال 
التي استطاعت أن تستوعب لغات عدةء وأن يستوعبها 
قراء مختلفون, في أصقاع متباينة». وربما حقق الجمهور 
الواسع للكثان والكاقئ ها لم حخفقه التحنيون الوسظ 
وإذا كان " روبير اسكرابيت" قد ميز بين نوعين من القراءة 
-من منظوره السوسيولوجي للأدب -فجعلها قراءة عارفة 
وآأخرى مستهلكة. فإن البحث في سوسيولوجيا القراءة يقيم 
جهده على أساس فعل واحد لدى طيقات مختلفة من القراء. لأن 
غرضه إدراك التحوير والتغيير الذي يطرأ على النص من جراء 
الممارسة القرائية جملة, أي من خلال القراءة العارفة والمستهلكة 
علي السو اق هارج كا تعمد “استقاربية "متناية من لذن 
آ-القراءة العارفة: تجاوزية: تنطلق من المقروء لتصدر عنه 
متطلعة للقن وك السافه كاشفة دن خنايام: سهللة الوانه 
منقبة عن مرجعياته التي تصنع قيمه الجمالية فهي 
يكن ندل الكمارة مزه جدين كنا يدها "هيت 1 ب 
تحت فعلها لذة النص ومتعته في آن. 
#القراءة الذوقية: :وهي الا تبارح الصديع الآدبي إلا تحين 
تسجل إعجابها أو عدمه. وهي ما يرصده الناشر في 
متموره فإن تسد الإفكات ركنن إل للقت يمف علن 
المزيد لزيادة الطلب. وإن سجل غير ذلك توجس خيفة من 
المؤلف. وعمل على توجيهه أى انصرف عنه. فهي مقياس 
تجاري لا يخلو من خطرء لأن الذوق نسبي تحكمه جملة 
مخ العطيات- وصيتحها"المعاية ‏ والشافنة ق: عثن هذ 
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الأحيان؛ فلا يُعثّم الذوق أن ينفر عنها إن لاح له في الأفق 
ياد خلات خدين وكثيرا مساقت الأعمال التكالية: ع 
جراء هذه القراءة الخاضعة للهوى. ولما زالت الغشاوة 
اسحعايث الأعنال: الكالنة مكانتها وقد قشدن أضكادها 
فياضيق وشظلف عيقن. وما ارتدان اللجتمع الغربى اليم 
شك الكلاسيكي .3 الز وان إلامدائل أخى بيتضات: إن 
كسدراه 13 وثدريه وراء الرواية الجديدة (37) والقراءة 
الذوقية قراءة استهلاكية: شنانها :شان القرادة "التفعنة* 
التي تلتفت إلى الكتب المهنية والوظيفية. 
ولهذا نجزم اليومء أن فعل القراءة -منظورا إليه من هذه 
الزوايا- فعل متقلب متغير عبر الزمان والمكان» إن ليست القراءة 
عملية آلية بسيطة؛ بل عملية مركبة تُسقط الذات القاركة بحمولتها 
المعرفية -القبلية- والاعتقادية والظرفية والأيديولوجية على 
المكتوب. فلا ترى فيه إل من خلال " عدستها" المشحونة بعوامل 
شتى يتراوح فيها العامل النفسي الآني والعامل الاجتماعي 
والعامل الاقتصادي والسياسي والديني. 


هذا ما كشفت عنه يعض الدراسات إذ وجدت: "أنْ قراء 
مختلفين لا يدركون في نفس الكتاب سوى ما يعنيهم, ومن ثم 
فإن الرسالة المبثوثة تتغير بحسب نفسية كل قارئ"(2.)38 
الأدبية- ظاهرة اجتماعية: " وأيديولوجية بمعنى أنْها ترتبط 
أساساً بسلم القيم الاجتماعية» وعلى أن الجمهور ليس كتلة 
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متجانسة؛ بل تتدخل المصالح الفئوية أو الطبقية المتعارضة غالباً 
لتتمفصل على مستوى القراءة " (39). 
لقد أفصح "جاك لنهارت" في حديثه لمجلة "الكرمل" عن 
بحث ميداني لرصد ظاهرة القراءة سثمل فرنسا وهنغاريا لمؤلف 
قصل 'منعرقة كف تمالك كقامقان مشطافتان الخض اقش من لدان 
عينة غير متجانسة من القراء الفرنسيين ولهنغاريين: "في ضوء 
أسئلة محددة ترمي إلى شرح حدث روائيء أو جانب من سلوك 
الشخصيات. وقد تطلبت الأسئلة من القراء المستجويين تأويلات 
على مستويات مختلفة من مضمون الروايتين" (40) 
ععل1عم تاعع0601) عل و5ع101011116 وعومطه و5ع1 
وعم 2118[ لطبل عن 1أعممك ع1 
وانطلاقاً من الأجوبة وتعليلاتها والبرهنة وشكلهاء استطاع 
فريق البحث التعرف على ثلاثة أنماط قرائية ( 06 120065 
ناعم 1) نلخصها عن " رشيد بن حدو" على النحو التالي: 
[-القراءة الظاهراتية: وهى التى تتوقف عند ظاهر النص 
ولا تتعداهء فترصد 5 حماة الأحداث والأفعال كما 
تتمظهر في الرواية» دون أن تعالجها بالتحليل والنقد 
وإبداء الرأي فهي تقنع بما يعرضه سطح النص ذ 
لنظيرة الخطي برقاتها قرادة "مجاينة انها فين دزا 
والاتتطورح إشكالا قلا سيتتصنين بولا ستديجن: 
تحالقراءة الشافنة العاطفدة هن قي انداسها قزاءة مقدركة 
كأ رادت قرع مان كرك الشخصبيات: :و الاهداك شنا 
عق .ذاقيا: تسل : هذا ارقف وتتتجن ناك" السلوك: 


حن)؛ “يمد 
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انطلاقاً من ذوقها الخاص المرتكز على قيم مترسبة من 
الفعل الاجتماعي. والجمالية الفنية الحاضرة في الذات 
القارئة» حتى وإن أعوزها الدليل وخانها البرهان فموقفها 
من الحدث يتّسم بشحنة إيجابية من منظورها الخاص. 
3-القراءة التحليلية /التركيبية: وهي درجة أسمى حيث 
يقوم التحليل على التفكيك. تفكيك أقسام النص وكشف 
علاقاته المتشبعة وبيان علله. وأسبابه» حتى تتبدى من 
خلال ذلك حقيقة الأفعال وطبيعة الأحداث في النسيج 
النصيء. وعليه يمكن أن تفسر سلوكات الشخصيات 
تفسيراً "علمياً موضوعياً" يستند إلى قاعدة الميكانزمات 
الأولية في بعثه إلى الوجود كفعل أو كموقف أى كفكرة 
عندها تغدو عملية التركيب إعادة يناء جديدة للنص 
المقروء. وفق مقاييس المحلل2 ومعطياته الفنية والقيمية. 
فالنص الجديد هى "نص القارئ" لا نص الكاتب, لأنه 
هيكلة جديدة للمكتوبء وفق " قراءة " القارئْ ومرجعياته 
المختلفة (44). 
هن يَكَوَلَ لذا مكل :هذا التعتنيف لإنساط القراءة تحديه أخماط 
الجمهور القارئ وتقسمه إلى ثلاثة فكات. غير أن الفكة الواحدة 
تظل غير متجانسة إلى حد بعيد لأنه: "يوجد داخل كل جمهور 
أنواع من الجماهير المصغرة.. " (45) إلا أن اعتبار أنماط القراءة 
شكلاً مفرغاً من التحديدات الأيديولوجية والفكرية والضوابط 
القيمية أمراً لا يكشف: حقيقة القراءة وييقى. الأنماط الخلاثة فى 
ذاكزة معان ف ماق القره وتحدة وكا نه دوك انام فك فقي 


65 


تتولّى النص إما بالكشف عن ظواهره وإما بالحكم له أو عليه 
اسكحسانا :واسدحيحاناً: انما حاقافة: لغية التفكيك. والتركيي 3 
أجاف يككن التعار ,عن عمولةه الفكوية: 
لذا يتحتم علينا أن ثقرن أنماط القراءة بأنساقها 
(©16©1115 06 5395662265) حتى يكتسيى القارئ بعده 
الأايولوتج والققاق: ينهو *كجملة" قزافة تراجه النض'ق 
صراع لحم كاله ومدلولاته لأن: "التواصل المكتوب هو معركة 
الفلولات: ولكته لذ معض لها لأ :]13 امت مين خضمين: يعركان 
بعضهما بعضا منذ الشروع في العملية الإبداعية " (43) فلا يمكن 
أن «يقوم ‏ الاستحسان ‏ والاستهجان. إلا :على. قاعدة:.من: القيم 
الاجتماعية المتوارثة في النمط الثاني -القراءة التحليلية/ 
التركيبية- إلا بناء على حيثيات اجتماعية وثقافية وفكرية وفنية. 
ولهذا الغرض نميز بين جملة من الأنساق القرائية (أي أنماط 
إدراك النص)(44): "فإذا كانت طرائق القراءة إعداداً لأشكال 
القراةة كان أساقيا تكسف عن الاستشارات القهية الفى كان 
هذه الأشكال " (45). ١‏ 
أ-النسق الأول: وهو النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي والايديولوجي الذي يتخيله القارئ خلفية 
لأكورك القص :بو الدى نوع" فيه الشخصيات ” وتتقاعل 
وهو تشكيل يرسم الحقائق المهنية والطبقية والثقافية 
للشريحة التي يعرضها النص. ومن خلاله.ء يستطيع 
القارئ أن يحدد أنواع السلوكات والأفعال التى يحفل بها 
التصء فهو لا يناقشه ولا يسائله بل يرقبه من زاوية 
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تحديد الوسائل والغايات معاء فهى نسق ذرائعي 
( 1011 مصاع 12م). ١‏ 
ب-النسق الثاني: وينبني على جملة من القيم الثقافية 
والأخلاقية. ويتفرع إلى نوعين, " خنك كد الأول بجميع 
الأجوبة التي تتضمن إدانة أو لوماً أو نقداً قائماً على عدد 
من القيم المثالية مثل الثقافة والضمير والحرية والاتحاد 
ويعنى الثانى إدانة أعنف لسلوك متصف بالضعف أو 
الجزع أو ال وكتكريدا بخمول وحيرة شخصيات 
محكوم عليها باسم تماسك النظام الأخلاقي " (46). 
ج-النسق الثالث: يتحدد تبعاً لخط القراءة والتى تحاول أن 
تحدد الأفعال أى الأحكام بالفيط > اليسية الاحفافة 
أي أنها تستثمر معطيات الواقع لتبرير وتعليل الأحداث 
وفق مقاييس الطبقة الاجتماعية..(47). 
وإن :عملية اسثقزاء أثماط: القراءة وانساقها تجلى حقيقة 
الفعل القرائي في جوهره وتكشف خطورته في آن إذ المسألة معلقة 
على عاتق القارئ خارج النص في شبه انقطاع كلي. فالنص حال 
وقوعه بين يدي القارئ يصارع وجودا جديداً قد يخالف كلية 
"وجوده" كإبداع ما دام فعل القراءة ينطلق منه ابتداء ليختبر 
أدواته في حوارها مع النص. وأياً كان نمط القراءة فشكلها يتعدد 
من خلال المادة التي سيفرغها القارئ على أحداث النص وقيمه 
الفنية وهي مادة تشكّلت خارج النص في وعي من القارئ أى غير 
وعي منه. إذ أن الترسبات الواعية واللاواعية تحيل على مرجعية 
شديدة التعقيد. تفضي المعرفة فيها إلى العوامل الاقتصادية 


67 


والاجتماعية والأيديولوجية. وهي في إقبلها على النص تقوم 
بعملية " مقايسة" فتقبل من النص ما يوافق فيها تلك التصورات, 
ترفك لمك جخالفيات فيكون: الاستمهان. والاسديكان اذى 
الفففة الذاتة هين ويورة: القادء كس كسان از اسكيهانا 
تحيل به المرجعية القائمة وراءه وكأن القارئ ينطق عنها بلسانه 
فقطل .نل كن يس هذا سبلت |2313 القاوع و معنن اكه كن أن ذا 
الوجه بالذات مسألة تتضمنها المرجعية كإمكانية فردية تتحقق 
من خلال كل ذات قارئة فيكون التصور الذاتي المحضء إمكانية 
قائمة في المرجعية يمكن تبريرها وتفسيرها وليست مجال من 
الأقوال مكادوة لذاتنة القارف: 

وإذا 'عان هذا حال" "التبط":فالسيق القزاق “يحض المسالة 
الحرجة, حين يغدو التعامل مع النص -منظوراً إليه من زاوية 
القارئ فقط- يستقبله بمنظاره الخاصء فيفرغ عليه من بنائه 
الفكري والأيديولوجي.. صبغة ماء «لهذا يشدد " جاك لنهارت " 
غلى هذه التقطة بالذابك قاخلاً: “إن القزاء انفسهم : ويشكل: نا 
"' يكتبون" أى يعيدون كتابة الرواية المقروءة بحيث أن ما 
يستخلصونه من الرواية وما يفعلونه بها لا يتوقف على نص 
الرواية بقدر ما يتوقف على بنياتهم النفسية والأيديولوجية 
الخاصة " (47). 

وعليةا .قشل كشقت: الدراضسة اليدانية الفزيقية أن القزاءة 
تتكيّف مع النظام السياسي والنسق الأيديولوجي الذي يسود 
الطيعة 'العار 35 ففصدن_عكة 3 تصوواكها: "واحكامها القمنة 
المتجذرة في الوسط الاجتماعي. ذلك ما جعل القراءة الفرنسية 


68 


ة "ليبرالية" متحررة تجنح إلى التحليل والتركيب» بخلاف 
0 لهتغارية “الاشتزاكية" ؤالتى فضلت التنافى التعاطفى 
مع السستمندا م فو فقت فر ذلك واجع حش إل خش 
هذا النظام. فأحالت الفعل القراتى إلى قراءة سياسية لرواية 
(16865) لأن ما يحدد قيمة العمل الإبداعي يكمن في وظيفته 
والتذام الأدى يقخنارا الجسم رالوظن وهو الحيان الأول جد 
الآدب والأديب في هذه القراءة(49). 

ومن هنا نلمح -أخيراً- أن القراءة فعل غير " بريء ' إذ يُبَيَت 
جملة من المفاهيم المترسبة عبر خلفيات فكرية وأيديولوجية 
واقتصادية. واجتماعية وقيمية. يصدر عنها القارئ حين إقباله 
على النص الأدبيء ولا يشفع للمؤلف استحضار القارئ في عملية 
الخلقء إذ افيه عينة واحدة تلبى آفاقه الفنية والأدبية, 
ولكنها لا تغطي جملة التناقضات الي تسكن الحقل القرائي 
عامة. ويذلك تتكشف إشكالية القراءة في أبعادها الاجتماعية 
كمغامرة كبرى يتصدىلها النص ويعانيها بصراعاته المتكررة مع 
أكفاط القزاءة واشناتها حثةاخلة مماسة هديا يدن يحدن 
الكخلن هق" الككلة لازا معحافية للكنوو رى و كك يهاو لكا تكن بهد 
القشكة قد "رست" تع أناضا تداكل: الخطوط وتشابكيا 3 
إطار نظرية التواصل عامة بأطرافها المختلفة. عندها سنضع أمام 
أفيكنا "حجملة حفيقة “القواءة " احتماعيا ىق أيعادها المختلفة 
وهي تنطلق من المؤلف والناشر إلى القارئ في بحر الواقع: 
اتمتماعيا واقكساديا وايدوولوكيا وكفسيا:: 
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اقتراح تلبية ربح طلب إشهار ودعاية 


كتابة 3 مس( )ء.-. قراءة صراع القارئ /إلجمهور 


حوار قصدي ل ا ا لاد الفني الجمهور المحادث 
- جسور التلاقي 


00 اللغة لعي الوسط 
-وحدة الثقافة -الجمهور الواسع 


إن ما تزودنا يه "سوسيولوجيا القراءة " هو عدم الاطمئنان 
لها كفقياس للكونة والحكم ما دامك القراءة: " مفرضة " في كل 
أبيعادهاء. فهى لا تصدر عن نزعة جمالية محضة: إذ هى الأخرى 
سرود إل عوامل متايفة على ,الذات الفاوفة. مكل موا اسركات 
متقديحة + والقراءة: العازفة ل تمك الاشعال: .نا :دافيت, تسيل 
ل ل ل ل ل 
المرجعية ونشر مكوناتها الأولية, عندها تنتفي القراءة المحايدة, 
وتتلاشى أسطورتها كما حاولت البنيوية تقريره من قبل من 
خلال المثال اللغوي؛ والانغلاق داخل النصء ما دامت عمليات 







الطبقة الاجتماعية 


#الثقافية والأيديولو 


00 





التحليل والتركيب تخضع لتصورات فلسفية واقعية تفرزها 
الظاروف الحيطة والوتمظ العام 

والقهري الدفوة عسرهول؟ لخي النضن" إكديية تجالها 
التحقيقات: الميدائية "التي انثهث إلى تاكيك .ديناميكية: جديدة التض 
ف الفعل القراق رذ “أن كفس النطن 9 يشنقل رتقس الطريية 
حين يتتكل: إل اتسقةة جدرافية. ب وسياسية. .وايديو اؤتمية مختلفة 
عن أنسقتها الأصلية وأنها لا تنتج نفس القراءات حين يقرأها 
ويؤْطِّها أشخاص مختلفون لغوياً وعمرا واجتماعياً وثقافيا " (50) 
ذلك ما عناه " تودوروف" حين رأى أن النصوص لا تصور 
عوالم الكتاب وإنما تصور عوامل متحولة من خلال فعل القراءة 
إة أن الخادتث: الححنت فعلاً هئ القفكيل الحذن عق قطب القراءة, 
لأن النص الأول سيفقد أشياء كثيرة ويكسب أخرى غريبة عنه؛ 
تُحوّله إلى نص آخر.. ثم يعرض علينا " تودوروف" هذه الخطاطة 


لتوضيح فكرته أكثر: 


العام المتخيل المذكور من العام المتخيل المشكل من 


طرف المؤلف 
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إذاتققة النسن. الأحدل «شيكا "فق مؤانته و المستؤرية: القالف: 
و لواحي فيه كن هي الفراة امكو مرعسة احوي 1 
عليه تصورات جديدة: تتعدّد بحسب تعدد القراء وأجناسهم 
وأعمارهم ومشاربهم. 
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الفصل الثالبقم 
ميميائية القراءة 


وين 
1-مسوغات القراءة السيميائية. 
2-القيمة الدلالية للسمة. 
3حسيمياء التواضل. 

4-سيمياء الدلالة. 


5-التحليل السيميائي. 


تمهيد: 

لفو نجفرة اسيل تانوات كمون معالاك :لقو 80 دقفل عن 
عضيها :يعض" #الفصكل: الذي مديحه النق قي مداولة لاستعطان 
الففن الفزافي؟ الذى. يتوكى كلتف معالى النضى وما يتوه 3 
سنافاقة وانساقة جملة يان الفصل] الهجي ون بعدق الزوية ني 
حاف جاء يبا سرترة الملة .حجن الجوا لاخر والحالها إل 
أوصال ممرّعة متنافرة» متدابرة لا تتكامل بقدر ما تُفنّد النتائج 
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التي تنتهي إلى هذه وتلك. فتجعل من كل بحث منارة قائمة في 
1 من الحيرة والضياع. 

والإنسان: الكاتب /القارئ إنسان يستشعر عجز اللّسان 
والأذاء هن توضيل همه إلى الآخر. .وكان اللعة فى أيضا انذوت 
بعيداً في غور عتمة "سوء التفاهه"* "أو الإحالة على حواء 
معنوي في أنماط عصابية وذُهانية تنزاح بعيداً عن المألوف 
الساكل تاقفن فعل “المانة 3 

وكان المسرح شكلا "كتابيا" جديدا من حيث العرض 
والغرضء يعرض الإنسان "الواقع" بعيداً عن إنسان "الفكرة " 
حتى يتسنّى للقارئ مشاهدته ولمسه في آن» وإن كانت لغته هذه 
المرّة " حوية ١‏ عاديا فالوفا شيف بدلالات تحاول جاهدة 
تجاوز الواقع لتصنع أدبية الهم الذي يسكن كل واحد منهم 
(ممثلا ومشاهدا). عندها يغدى الحديث عن القراءة من حيث هي 
فعلٌ يفك الرمز الخطي أمراً غير وارد البّتة. لأنها والحال هذا - 
اقطان تي “إسترادن" ,يموق "نع كاقة ن:< دوا 
لفك ورهن تكدولة على إلر عق مستماكه وك كانه جر انرايد 
وهيئاته. وأوضاعه. وتلوينات المنظر المنسوج خلفة. والأصوات 
المصاحبة له. من ضجيج وموسيقى وغيرها.. إذ ترتبط كل إشارة 
بدلالة معينة. وكل رمز بمرجعية؛ وكل إيقون بممائلة صارخة. 
وكل علامة بسمة بعيدة أو قريبة. 

هذا :ما بيقؤل: لنا. الآن القول؟ إخ السرك: ينم 'لذا بحقلا 
سيميائيا غنيا حافلا بأشكال يحتفي بها البحث السيميائيء لأنه 


عذوان مسرحية لالبيركامي. ترجمة وتقديم. د. سامية أحمد أسعد. 
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يخرج من المستوى الخطي المنوط بالكتابة. إلى مستوى اجتماعي 
ترتع فيه العلامة وتخصب مفاهيمهاء حتى وإن سعت الكتابة - 
عبر تداخل الأجناس وكسر الحدود- إلى دمج ميكانيزمات الفعل 
المسرحي المشهدي في الفعل الكتابي حتى تتيح لنفسها قدرة 
أوسع للتعبير والتواصلء فيتسع مجالها إلى ضم أشراط جديدة 
تينى بها ما نسميه اليوم بالكتاية المشهدية (ع0ق6ة ع0 عتتطتك8) 
وكدن توي نشي ذلك الوح الذي © لكي" الكماية لشيس فراع 
قراءة بياضها وسوادهاء طو لها وعرضهاء ثخانتهاء وهزا لهاء 
نتها وشططها على السواء. 

إن هذه الإطلالة؛ وإن 'فشحت ثافذة على حقيقة الإنسان قاركاً 
في خصوصيته الوجودية المعقدة. فإن البحث السوسيولوجي 
للقوا :28 |13 :كز اكب «عها وكسو: الفعل الراك على ايفان اجتماعة 
اكع تق رفون افيد القارض مقرلا اميت اقرف قن 
آلذوق ‏ والااختيان: ‏ نتلاشى أوقامة. الإبذاعية. كاتيا وقاركا بين 
عرض وطلبء وابتزاز مركنتيلي تتصرف فيه قوى خارجية لا 
تترك لحريته إلا مذاقاً هشأء سرعان ما يذوي في متاهات شبكة 
معقدة من العلاقاتء. تتقاطع في الخطوط والحدودء فلا يكون - 
فيها- إلا طرفاً أخيراً. ينتهي إليه النصّ منهوكاًء فاقد الحرارة 
والفق 4 كاهل: القورة فيك يعاو :تعقو هاده إلا الف 
الذي تنتجه له عبقريته القرائية في حدود شروط التكوين والتوجه 
و"الصياغة". والأيديولوجية. والسياسية. والثقافية. وهي 
الأخرق تللم :ميان لسع إن فق عقالة أيقين ما ترك إلى 
تقييده وتشديد الخناق عليه فلا تبيح له إل ما خططت وقننت من 
قبل. خاصة وأن لغته فقدت طابعها التوصيلي الاجتماعيء فعزلته 
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في ذاتية قفراء. تسكنها رياح الوهم والضياع. فكل مكتوب يتفصد 
عن مجهود وإجهاد لن تكون حصيته إل صياغة لضياع الذات 
وعزلتها وحيرتهاء تثلامس لغته عند الآخر منطقة " البياض " 
و" الحياد" كما عبر عنها " موريس بلانشو".. 

ذلك ما خوّل للنقد الجديد فتح أفق القراءة» بعيداً عن صاحب 
النّص ما دام -هذا الأخير- لا يمثل شيئاً بالنسبة للقارئ» وغدا 
النص ملكية مشاعة لكل طارقء يتجاوز الذات الكاتبة ليعيد كتابته 
من جديدء وفق أنماط قرائية خاصة تتعدد من طارق إلى آخر, 
وتتأثر بإحالات غارقة في الخصوصية: قد لا تحترم موروثاً ولا 
تتوقف عنده. لذا غدا نجم القراءة في صعود وتألق. وانحصر ظل 
الكتابة خلف هالة النجم الساطعء لأنها -قبل كلّ شيء- قراءة 
تُجِسَد ذاتها في فعل خطي تقليدي.. 

ومن هنا أضحى الحديث عن سيميائية القراءة. ضرورة 
مُلحّةء يتحلى بها الإنسان القارئ بغية استنطاق النص: نص 
القؤاءة. لاتفصضٌ القفارة: التقر ل ارلالات تلامسه او تشخط عده قن 
آفاق التأويل الواسعة. خاصة وأن السيميائية سترفعه خارج 
أسوار اللغة, وتغرقه في محيط العلامة وكونهاء فتحيل الزمن إلى 
كتلة واحدة يتلاشى فيها الماضي والحاضر والمستقبلء ويتلاشى 
المكان وأشراطه.ء فلا يحدها حد ولا يحتويها بعد. فتعيش 
الأسمطورة في “كتف 'الخاضره ويشمؤقع : الأذن. .قي سناحة: القاكم: 
ويعايش الإنسان القارئ الإنسان التاريخ. 

إن تركيب مجالات القراءة -على النحو التالى- يفتح أمامنا 
كفان "الأتانة "وامتها تكست" لذا أن المسالة الي نرومها اليوم 
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ليست من حقل الأدب في شيءء, وليسلها حقل يختص بها دون 
الحقول المعرفية الأخرىء وأن مهمة بحثها تقتضي تجميع كل ما 
فكر فيه الإنسان منذ فجره الأول إلى اليومء إلى غده. غير أن ما 
يشجعنا على المخضي قدماً هو إيماننا أن "إقراً" ترادف عندنا 


1 -مسوغات القراءة السيميائية: 
بات البحث اللغوي الحديث. يتصور اللغة قائمة على مفهوم 
العلامة: "من حيث هي دليل لا يدل في بدئه بمقومات رمزية. 
وإنناا يكف الالقه بادمان فاوكى يفني خليه قيمة الوم ون 
أن يحوله إلى رمزء ولئن جرى على لسان المختصينء وغير 
المخخصبين تغريت :اللكة ا جانها جهلة هخ الرسوى» آنا اللقة فون من 
ودات لي ساك يمويف شالجلا قاع قار ايك قدا دنا دارا 
عضبويا: :ومكن: التوقياظ ىق هذا السياف أن الخلاقات. :حدكنيا 
علاقات من التوافق أو التطايق. ومن الاختلاف أو التضاد. ومن 
التناظر أو التباين مما ينشئ بينها شبكة من القرائن تتجاذب 
أطرافها أو تتدافع فتتحول الروابط إلى نظام من العلاقات تتجاوز 
أفقياً وتتراكب عمودياًء فإذا هي نسيج متكتل الأبعاد" (1). 
عندها تكون اللغة هي اللسان الذي يُتحدث به عن العلامات, 
قد 'اثقلتة من حشقل اللغة إل قضاء الأشياء والمكاني» فهى- وان 
لمك القع تبر إلذ انبا شار عه مفب عن جحوين كردي 1 
تتوقف: عليه وحوداء فكنه " لغضاء الكؤاس مكن اتنتكدامنا ىق 
خلق لغة, فهناك لغة الشمء ولغة اللمسء ولغة البصرء ولغة 
السمع؛ وهناك لغة كلما قام شخصان فأضافا معنى من المعاني 
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إل" فعل. مق الأفعال “يطريق: الأتفاق وكيك هذا الكت ايقضد 
التفاهم والاتصال بينهماء فعطر ينشر على ثوب أو منديل أحمر 
نظل مق عري: أو كتفلة :ىالب يطول اعدها فلبلا :أى كخرا: كل 
هذه تكون غناصر لغة .ما ذاغ هناك أشنخاص قد اتفقوا على 
استعمال هذه العلامات في تبادل أمر أو رأي " (2). 

ذلك أن العلامة اتفاق قصدي ذو خصوصية اجتماعية نفعية 
كاه موا باذ اتشيكل له فيه توك ل ولالة من داق وهنا 
تسمه خخ -طيئفة 'الحلاقاث القاقنة مين ومين ساكل الحاؤمات 
الأخرى"(3) وأصل التشكل فيهاء ذلك التصور الذي تنقله 
الحواس مرتبطاً باصطلاح عرفي يضفي على العلامة قيمتها 
الخو قالع وس اسدوني ا هله ار او هوسق درون للع وو في 
وجودها خارج اللسانء إن يَجيشّلها عناصر الواقع على اختلافها 
نكن علامات كتلسين ولالة عاذ تمك للع تعن :أذاقها يخس الدقة 
والشيرعة عين أن ذلك لا" معد إقصباء للغة؛ يل أن" البالهت 
الغلاي" بالرككم عن آنه بوتس عمل على مو الاين لقوية فإتد يا 
يلبث أن يجد اللغة محيطة به من كل جانبء هذه اللغة الحقيقية 
التى تمثل عنصراً لا غنى عنه لا مجرد نموذجء وإِنّْما كوسيلة 
للدلالة. وعلى هذا فإِنّ العلامية قد تجد نفسها وهي تعمل في ظل 
تورش نه اللفة لسار انعدو لافار سروه قمك را كمه 
لها" (4) ذلك ما جعل "بارت" يراجع نبوءة "دى سوسير" التي 
لم ترفي اللسانيات: "إلا جزءاً من هذا العلم العام" (5)» معتمداً 
على هلمسليف و" شتراوس" قائلاً: "إنّه من الضروري أن نقبل 
إتكاقة ]2 كمرلة فى يزامن الأيام»افتراع < "سوسير» إن 
اللشائيات ليست جزءا وليست: العلم الفضبل داخل علم الدلال 
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العام. إن السيميولوجيا هي التي تكون جزءاً من اللسانيات " (6) 
وقن ديل باركة: الدوكنة الفرفييية على اينات " جانه دويدا" 
بأنه غني وضروريء وعند "كريستيفا": "إصلاح أساسي 
للصياغة السوسيرية ' (7) 

ولعل ما يكشف ضرورته وغناهء سثمولية النظرة إلى نظام 
التواصل البشري في شتى أشكاله ومداراته؛ معبّر عنه لغوياً.. إذ 
أن: " العلامية تضع الأسس العامة لعلم الرموز وأبنيتها المختلفة, 
وكيفية استخدامها في الرسائل بجميع أنواعهاء ولِهذا تعد الحلقة 
المركزية التي تحيط بعلم اللسان الذي يقتصر على التواصل 
بالرموز اللغوية فحسبء وهناك دائرة ثالثة أوسع من العلامية 
وأعم هي علم التواصل البشري العام" (8) إلا أنها دوائر تتلامس 
لغوياً من حيث الإفصاح عن مكنوناتها أولاًء وقصديتها المعرفية 
قاناء تتحية دق كاذل الرسسة الكالنة: 





مي 
0 يه 





التماس اللغوي (اللساني) 
وإذا عدنا إلى التصور السوسيري للعلامة؛ القائم على المبنى 
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الثنائي. والذي يكون وجها العملة النقدية التي يتعذر فصلها أي: 
لدو 4 تعدو قنة ار الال ارو الخياية الفط ا الفكر راق الوم 
المرتبط بها القائم على نظام الإيحاءء أمكننا تصور اللغة نظاماً 
معرفياً؟! يحيل على خارج أوسع يكتنف الإنسان من كل جانب, 
لا يقوم على الاعتباط في مستوى العلاقة بين الدال ومدلوله. ما 
داما متلازمين في أذهان الأفراد تلازماً تمليه الطبيعة النفسيةلهما 
من تلاحم الصورة الصوتية والمفهوم الناشئ عنهماء بل الاعتباط 
يقع خارج هذه الدائرة أي بين العلامة (دالاً ومدلولاً) والشيء 
الذي تحيل عليه إذ الاعتباط: " يكمن بين اللسان والعالم. وليست 
العلاقات داخل اللسان باعتباطية» وإِنّما هي ضرورية " (9) أمكننا 
تصور النص علامة كبرى تحيل على عالم صاخب من المعاني 
والؤموة ‏ ل تكهف ١‏ مغاليقه إلا “قزاءة 'شاقة تنكن: التص 
السيميائي في إكساب الاعتباط شيئاً من المعقولية؛ ذلك أنّ: " اللغة 
نشاف لسرن سداك عفلي او سيلاكا طقني جر كل يقر | عدم هاي 
الناس: ويقومون به في حالات التفكير والتفاهم والاتصال" (10). 

وتصور النص علامة كبرى, تميل على الخارجء تتناوله اللغة 
من زاوية التعبير عنه وحسب.ء لا يُبسّط المسألة بل يجعل البحث 
ف ماهية العلامة -كما خفلت يه كنت السسميائية- أمرأ لا وراد 
منه تشقيق الحديث فيهاء وفي الفروق الشفافة بينها وبين 
المصطلحات الحافة بها كالسمة (عمعذ5) والعلامة (عنوعةا!) 
والقرينة (ءهن4هة) (11)» وإِنّما يحكمها هاجس ضبط المصطلح حتى 
يتميز عن غيره. وتتحدد أبعاده, فيكون التعامل مع السمة خارج 
الحقل اللسانى قائماً على كشف المواضعة ايتداء. وعلى الايحاءات 
المتولدة عنها ثانياً فتخصب القراءة السيميائية» حيث ينفتح 
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الص على عالم من السعة والشمولء يتخطاه فعل القراءة إلى 
استنطاق الأشياء. وقد تلبست معانى جديدة؛. ما كان لها أن 
تتلبسها لولا فعل التأويل. ذلك أن السئة لا تلازم حالة واحدة 
قارة. بل تنصرف إلى مبادئ عشر لدى "بيرس": " وكل مبدأ 
يتأسس على ثلاثة فروع كالعلاقة التي تقوم بين الأساس 
والسمة حيث تنشأً عنها":(11). 

-السمة الوصفية (عمعتلهن0©) 

-السمة الفردية: (عمعنتكته5). 

-السمة العرفية: (عمع عنعنم .(12). 

وثراؤها من حيث هذه المبادئ» يجعل الإحاطة بها -فلسفياً- 
في رحاب النص مهمة مناطها التأويل الذي يخرج بها عن الحقل 
اللغويء إلى الوجود جملة» فينشأ عنه سيرورة لا تهدأ عن التحول 
والاستمرار والتجددء وقد قابلها عند "بيرس" مصطلح " 
" السيميوز " (10515دمذ5) حين قصد يه: " شيء يقوم مقام الدليل 
أي كمدلولء وهذه السيرورة تتكون بالضرورة من ثلاثة عناصر: 
هناك التمثيل (معصينهامءدةممء: عآ) الذي هو المفهوم الأول في 
العلاقة الثلاثية. أما الثاني في هذه العلاقة فيسمى الموضوع 
(“#زطه'1) والثالث المؤول (اصماف مويغ اصنن1).. إن الذليل محدن شيا 
آخر (مُؤول) من أجل الإحالة على الموضوع الذي بدوره يحيل 
ويُؤول كدليل آخر وهكذا إلى ما لا نهاية" (13) ويمكننا تجسيد 
السيرورة (51010515) على النحو التالي: 
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الدليل - التمثيل 2 - نوعية (وصفية) 


المفسرة -فردية (متفردة) 
- عرفية 
يحيل بدوره ير يحدد شيئا 
ويؤول ك: سبيرورة آخر 
ا موضوع المؤول (المصورة) 
- أيقونة تصوير 
- مؤشر تضديق 
-رمزر - حجة 


نقد اعان هذا :القيى لد "يبرن ؟ «العالة باسرة إل غلافة 
(14) ذلك ما لاحظه " بنفنيست" في نقده " لبيرس" قائلاً: "إن 
"بيرس" ينطلق من مفهوم العلامة لتعريف جميع عناصر العالم 
مر اذ كانت :مم الساهير كيف ملجووف أن ما سين و 
نو اء :كافك مخاصدن مهودة: أ عتاسن متشاركة :شن اسان 3 
تفلن "يدرس " 'صلذقة وكذلك مشاهرة واتكارة: ومن اللافت انان 
أن كن :هده العلاماتم. ىق كهانة "الاير “لذ قصل ىاش نوف 
علامات كرس فكي يمكن إن لكر فل طق :العا مات لقاع 
تقشة؟ بهل تستطيع .نظام "بيرس " أن 'نجد تقطة خارج: .هذا 
السياج نرسي فيها علاقة تربط بين العلامة وشيء آخر غير 
نفسها؟" (15) ذلك لأن " بيرس" كان يزعم أنه باستطاعته أن 
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يدرس أي شيء كان: "الرياضياتء الأخلاقء الميتافزيقاء علم 
الأكيائ : الهاديية د النعاضها +الحوازية «التضويات: الكننات 
التشريح المقارنء الفلك. علم النفسء علم الأصواتء الاقتصاد, 
التاريخ: العلوم: لعبة الورقء الخمرء علم الأرصاد الجوية: إلا 
كموضوعات للسميائيات " (16) وقد كان "الجاحظ" قبلاً قد 
لحن إلى ذلك من خلال مفهوم "النّصبة": و" هى الحال الناطقة 
بغير لفظ والمشير بغير يدء وذلك ظاهر في 00 السماوات 
والأرضء» وفي كل صامت ناطقء فالنصبة إذن هيئتة دالة على 
نفسها من غير وسيلة ودلالتها على نظرة تأملية " (17). 

إن التركيز على البعد الاجتماعي للسمة؛ وإن كان ضمنياً عند 
' بيرس", وصريحاً عند " سوسير" يفتح مجال التواصل واسعاً 
أمام السيميائية» ويحيلها على قيمة اجتماعية نفعية, تحدد دلالتها 
مواضعة أثناء تشكلهاء فتتلفع بالقصدية. سواء اكتسبت دلالتها 
بشكل طبيعي» أو عن طريق منطقيء أو في وسط عرفي... 


2 -القيمة الدلالية للسئمة: 

حفل التراث العربى بإشارات فذّة في الحقل السيميائى, 
تكشف عن. وعي متقدم بقيمة السّمة الدلالية إبّانَ تشكلها بغية 
التواأصل: من احتمارها ق النقس فكرة إلى إيجاذها سمة دالة على 
موجودء "فالغزالي" ينشئ لها كياناً متكاملاً من أربعة أطراف 
أساسية كين يقول: "إن للشيء وجوداً في الأعيان ثم في الأذهان: 
ثم في الألفاظ في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظء واللفظ دال على 
المعنى الذي في النفسء والذي في النفس هو مثال الموجود في 
الأعيان" (18) وإذا تملّينا شكل الكيان الذي يرسيه "الغزالي" 
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أحالنا على نقد " بنفنيست" لنظام " بيرس" السيميائي» حيث 
كن اوج نشي كاوه ناليع كنل "لوال "بدو عن 
الموجود في الأعيان ليؤول إليه مرّة أخرى بعد تطواف في مراتب 
الذفن «واللقظ» .والكفانه والتفين: “فمتطق .الذاكنة على بذاقيا 
بإحكام. 


الشيء 







وجود في الأعيان 
وجود ف الأذها 0 


وجود في الألفاظ /بألالة على المعنى في النفس 
وتكون اللغة في الموروث العربي عين التصور السوسيري 
الذي: جعل» غلم العلامات: امل “من عله اللسبان»: :ذلك أن 
"الجرجاني" يقرر أن: "أن اللغة تجري مجرىء العلامات 
والسيمات. ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشىء ما 
جعلت العلامة دليلاً عليه" (19) فيغدى بما فيه حقلاً علامياً 
تنصرف فيه العلامة إلى أصنافها الثلاثة: 
أ-السمة الطبيعية: 
إن ارتباط الظواهر الطبيعية بعضها ببعض,2 يشكل عند 
المكلاحظة: والكامل غلامة يمكن الوقوف عليها عقلياء فوسل نيا 
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على المعنى الكامن وراءهاء إذ تنتصب علامة عليه من حيث 
ارتباط العلة بالمعلول. والسبب بنتيجته. فتكون قرينة دالة. تتكرر 
كلّما تكررت الظاهرة بجميع ملابساتها المقترنة بها كدلالة 
الحرارة على الحمىء والغيم على المطرء فيكون الاقتران فيها 
طبيعياً منشؤه السبب المؤدي إليهاء ومنه: " يتولد نظام دلالي 
سمته أنه نظام سببي لأن عناصره ترتبط فيما بينها ارتباطاً علياً 
ويهذا الاعتيار تسنى أن تتأسس على هذا النموذج من الدلالات 
علوم بأكملها " (20) لأنّها تقوم على الملاحظة البصرية المباشرة: 
'وهي التي تحيطنا بأن شيئاً ماه بخصوص موضوع ظاهرة 
أخرى غير قابلة للإدراك بصورة مباشرة كاللون الداكن الذي 
يسم وجه السماء.ء فهى سمة -أى قرينة- لعاصفة وشيكة 
الدؤك: وكازتفاع :ذوجة الحزاوة :الجسم :فون أيضا سن أى 
قزيتة رض فق.حالة اتدسناس " (21):وحقيقتها كشف' الغائي: من 
كاذل الكتاهد :نو استطة اباط الباشوة 

وقد يتوسع هذا الحقل ليشمل جميع ظواهر الكون والأشياء. 
انطلاقاً من مبدأ الملاحظة حيث تتحول القرائن الطبيعية إلى 
سيمات ناطقة تحيل على ما اندس وراءها من دلالات» وهي ذات 
شأن في فهم محيط الإنسان» واستنطاق عناصره؛ء فيكون على 
بيئّة منه, يتوقعه ساعة تعنوى له القرائن وتترى في نظام علي 
يؤسسه العقل. ١‏ 
ب-السمة المنطقية: 


وفيها: " يتحول الفكر من الحقائق الحاضرة إلى حقيقة غائبة 
عن طريق المسالك العقلية بمختلف أنواعها"(22) ويتمٌ انجاز 


59 


العملية المنطقية فيها بانتقال الفكر من المعلوم إلى المجهول: 
" فالمنطق.. علم يتعلّم منه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في 
ذهق الإقسان إلى امون متحصلة" (23) إلآ أن الاتتفال من المعلوم 
إل التسيول يشلك سيلا تعدل كنات هه ونبظالدة 
1-البرهان القاطع: " وهو الذي يتقيد بقيود المنطق العقلي 
الأولء وكلّ مستنداته مستمدة في أصلها من 58 
العقل ومسلمات الحس ومصادرات الفكرء فإذا قلت أن 
محمداً أكبر من علي وأن علياً أكبر من خالدء لزم أن 
مدل ماق حكس] اك من عالت الى إنا"سالم عق عن 
الحاضرين فَأجِبتَ بأن بعضهم ذكور عرفت أن بينهم 
أناثاً ' (24). 
2-القرائن الراجحة: وهو أدنى درجة من البرهان القاطع 
لأنْه لا يفضي إلى يقين: وإنما محطة التسليم الظنّي, 
لكوويسة وا ذال اجهاو إن تف ابسن فيه ادل على 
إمكان الوجوك. 3 على الوجود القطعي, فيكون التحري 
اسباسةة "معتهدا ١‏ “على نكيلة القرائن الدالة 'وريطها 
كشوافو جاضوة نعاونة هناها تقهس :ان نقيت ولكن: 
"كانت ثمرة هذا الاقتران العلّي ظئّية فإنّه يظل محققاً 
لوجود الدلالة بين شاهد هى دلهاء وحقيقة هي 
مدلولها ' (25). 
3-الاستدلال الرياضي: ويتجسد من خلال حركة ارتقائية: 
تتطلق نمق افتراظن يتدرج به من المطلرم إلى المجهول 
تقديرا: "فيكون كل ما يقدم من معطيات هى بمثابة 
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العلامة التي يتعين أن يُستدل بها على مدلها وهى 
الحقيقة الرياضية " (26). 


ج-السمة العرفية: 

وتخرج السمة العرفية من أسر العلاقة الطبيعية والمنطقية 
وسبلها الاستدلالية العقلية. لأنها لا تخضعلهذا ولا ذاك ما دامت 
لا تحتاج إلى فكر تعليلي يقيم عليها حجة التلازم والتشاكل 
والآقتران؛ يل تخضع لقانون المؤاضعة -ينن. الناس: وقد .يتستى 
الاهتداء إليها بكثير من الرؤيّة والصبرء لأن الاقتران فيها لا يكون 
خالياً من أشراط ومماثلة فالعرف قد يقوم على مفاهيم الإيقون 
لكازرع :الشكل» ::والازين:واموقع روغيرها فيحضع لها العرف ين 
حيث يريد تبسيط مسالك الدلالة في السمة العرفيةء وغالباً ما 
يتراجع الاعتباط» إذا أمكن البحث في مجال اللاشعور الجمعيء في 
مخزونه الديني» والأسطوريء والتاريخيء والثقافيء ففيه تكتسب 
القراكنشوعيته] الذلالية: ومعقولية ممقيلها اتسيميامي:** فالئلالة 
العرفية تنشئ نظاما علاميا ولكنه بذاته ليس نظاما سببياء وفي 
هذا تختلف عن نظام الدلالة الطبيعية ونظام الدلالة المنطقية. ولكن 
غلة الاقتزاق 'تتولد. يصقة طازكة يعن إنحدات” المواشيعة" :وعدن 
يكتسب فعل الدلالة سلطته لا من ذاته وإِنْما مما التصق به من 
إصلاح فتكون سلطته من سلطة الأعراف " (27). 

إن عادات مجتمع ماء تؤول نهاية الأمر إلى جملة من 
السيمات العرفية. التي تنوب عن اللغة. وتفصح عن كثير من 
التعابير التي لا يليق بها الحديث: ولا يُفصح عنها بوضوح., 
فتكون الإشارة كافية شافية لتبليغ المراد: 
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أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً وأهلاً وسهلاً بالحبيب المتيّم 

ف “الأساكة الت يصطتهها امامو كزين المقث له 
سيميائية. غايتها تبليغ عاطفة بذاتها وتوصيلها إلى الطرف 
الافيل. الدلالة فلن موك كامخر فق القفس ذو بتاع اللقة 
الطكعية لكالرافة بلكن هده الغانة الى إرادة اللي “28): أ 
حواجبنا تقضي حوائجنا ونحن صموت ولهوى يتكلم 


وتحوكة الحاجكب: .شمة حرقية بحرلى :بالدلالة- توت .متاب 
الحديث. الذي يقصر عنه اللسان أو يحجم عنه في مواقف 
كالخجل أو الخوف من الرقيب. 

والملاحظ أن السمة الطبيعية» والمنطقية, والعرفية» تقع خارج 
نطاق اللغة من حيث كونها قرائن دالة ليس على ذواتها وحسبء 
بقدر ما تحيل على نظام تواصلي معقد يُسعف المتواصلين على 
إدراك جملة من التبليغات التي تتجاوز الْمشاهَدَ إلى الغائب المستتر 
خلفهاء سواء كانت القرائن ةا أى عقلية» أى وضعية؛. فتزداد 
كوازة “مغطاء” كلما كانت «شيليا واضمة اليد ينه السافل 
والتشابه. إلا أن إدراكها لا يتم بالصورة المجزأة التى عرضت 
بهاء وإِنّما جملة واحدة, لأن: "هذه النماذج تتراكب د تلقاكية 
على نسق مُتبدّل تتغير فيه عناصر التركيب وثماره " (29). 
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3 عسيمياء التواصل: 

يرتبط التواصل بين الأطراف بالقصدية الواعية» التي يُناط 
بها رسالة ماء قصد التأثير في الآخر وإبلاغه. زهو من هذا الونه 
لا يلتفت إلى التمظهرات البسيطة للعلامات» والتي تخلى من 
القصدء. والتى يتم إدراكها بصفة تلقائية, كالدخان علامة على 
الكازمرو ]ذا انكة المكان شكلا هد ] حفس لينو لسرت و لوا 
ملفتاً- في الحروب- ساعتها يتلبئس بدلالة قصدية يوحي 
باتواظيعة انتذاء وومضمو :تراصاي ييخ لمكن عند مقي ١‏ - 
" و"أوستين" و" مارتنيه" 
و"كوايس" . و"يوسطين". القزامكل؟ اللساضي: إل «التواصيل 
السيميائي. شريطة أن ينبني على الإبلاغية الواعية في تشكلاته 
المختلفة. والتي تدركها الحواسء الأمر الذي جعلهم يجمعون على 
العودة إلى المنطلقات السوسيرية بشأن الطبيعة الاجتماعية للسمة 
قفوو اد "السوسنا قن سكناه الدقكق قوزاسية انناف الجلامات 
ذات الوظيفة التواصلية"(30) وقد حدّد "مارسيللو داسكال " 
موقف "بويسنس" من سيمياء التواصل بقوله: "ينبغي 
للسيميولوجيا حسب -بويسنس- أن تهتمّ بالوقائع القابلة 
للؤدوافة ١‏ الوقيظة ممسالأك الوفيع «والحيتوفة قدا “من لحن 
الفطريك وحالات المع هذه رمن :اقل ان يتكرت اشام على 
وجهتها. التواصل في رأي "بويسنس" هو ما يكون موضوع 
السيميولوجيا"(31) فالسمة عند هؤلاء أخيراً أمراً يُقصد من 
ورائه الاتصال بشخص ما أو إعلامه بشيء ما(32) فيضيق 
حقل السّمة ويتراجع إلى نطاق المواضعة الواعية, فيختفي ما أقامه 


وقد تجاوزت أبحاث " مونان 
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" الجاحظ " من خلال النّصية: وما شاده "بيرس" من اشتمال 
العلامة على كل شيء دون أن تبقى شيئاً خارجها من خلال 
السيميون. وتحتم على هذا الاتجاه أن يحدد أطره التى يتحرك 
خالها: فأقاخ بحوته المرسعة 'لجهوة "دي سوسير" قيلاً 

محوري: التواصل والعلامة. من حيث كون الأول لسانيا وغير 


وإيقوناء ومؤشرا. 


أ-محور التواصل: 

1-التواصل اللساني: 

يتأسس التواصل اللسانيء على فعل الكلام بين طرفين أو 
اكش وتتحدد طرائقه من خلال القنوات التي سطرتها نظرية 
التواصل الجاكوبسونية» وشرحت قنواتها ووظائفها كاشفة عن 
خطورة العملية من خلال انتقال الدلالة من الباث إلى المتلقي» وما 
يعتورها من تشويشء وتحولء ذلك أن اللقة: "أداة يتوسلها 
الإنسان لاتمام عملية التواصل بينه وبين أفراد بيئته. ولا تقتصر 
اللغة في الواقع على أداء عملية التواصلء إلا أن التواصل يبقى 
المظهر الاستعمالي الأساسي للغة. ويقتضي التواصل اللغوي نقل 
الدلالات والمعاني بواسطة الإشارات الصوتية " (33). 

إل إن" خظورة "التواصيل: تكن ةق الفازفة الحامطلة بين 
"الدلالة" في حالة التلفظ. وبينها في حالة التسمع, إذ تنتقل من 
مجال ذهنى نفسي محكوم بخصائص ذاتية» واستعدادات, 
ككادات: قود تا الو سهان ما دو قاف القادرة: قفني علتياريا 
تحتمل من تأويل أو ينقص منها. كما تجسده الرسمة التالية: 
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لقد سبق "لدى سوسير"؛ أن عرّف التواصل اللساني على 
أنه حدث اجتماعىء. مبنى على التفاهم بين طرفين أو أكثر إذ 
ترتبط الصورة السمعية بالمفهوم مثيرة في النفس فكرة ما. لذة 
كان الدليل بمفهومه الواسع. حسب "دي سوسير": "الوحدة 
اللغوية التي تثير عند سماعها فكرة عن شيء آخرء إن مفهوم 
الدليل مرتبط بالجانب النفسي " (34). 


وبوضعية الإدراك التي يكون عليها المتلقي. والمجال الذي 
يواج "فيه بكسي طبيعة إلكلام الوحة إليةه فدرجة 7الأقاه 
والإقبال على الباث تكفل درجة أكبر من الانضباط. خاصة وأن 
خاصية الانتظار تعد قابلية المتلقى لاستقبال نوع الرسالة؛ إذ كان 
يرقب ذلك الكلام وينتظرهء فهى يريده فيوظف عواطفه تجاه 
الياك: لتزدان" حاهة التقين والالتقاط حدة: أى»فتورا. كنا “تقف 
كفاءته اللغوية واستعداداته الإدراكية لترجمة المسموع. قصد 
استخلاص فوائد آنية منها. وكلّما تظافرت هذه الخواص -وهي 
نفسية في جملتها- أزالت التشويش الذي يمكن أن يتلّبس 
الدلالات. ويحول القصد عن وجهته.. 
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وقد حاول "بلق ا عبر حديث (جاك) و(جيل) أن 
يشرح دائرة الكلام انطلاقا من حالة فيزيولوجية تنتاب (جيل) 
عند رؤيتها التفاحة. فتشعر بالجوع فتعبّر عنه صوتياًء ويتحرك 
(جاك) لقطف التفاحة وتقديمها للفتاة. ودائرة التواصل من هذا 
المنحى سلوكية بحتة؛. تتوزع على ثلاث حركات: 

1-وضعية قبل الكلام 

2-كلام 

3-وضعية بعد الكلام 

ويلعب الحافز الفيزيولوجي دوراً أولياً في إثارة الصورة 
السمعية» والتي يلتقطها المتلقي فتملي عليه نزوعاً سلوكياً آخر 
يقوم بتلبيته: 


جيل جاك 


41م + ]| + + | 


حافز حقيقي فزيولوجي رد فعل نيابي حافز نيابي رد فعل نزوعي 





فإذا كان "يلو 5 لل يلتقي مع " سوسير" في التركيز على 
الطابع الاجتماعي لعملية التواصل إلا أنه يتجاوزه في ملاحظة: 
" طبيعة التبليغ فيما قبل الكلام وما بعده. فيرصد الج المفضي 
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إلى فعل الكلام والتأثير الذي يحدثه في النفس هذا الكلام في الإبان 
ذاته " (35) وواضح أن " بلومفيلد" ينحو نحواً سلوكياًء لا يقيم 
وزناً للجوانب العقلية والتصورية والفكرية والنفسية» بل يجنح 
إلى ملاحظة المظاهر السلوكية. إخلاصاً للتوجه السلوكي الذي 
يمتح منه مادته (866351001556) إذ يغدى التواصل اللغوي في 
نظرهم نمطا من الاستجابات لمثيرات تفرزها البيثة: "لأآن 
الاستجابة الكلامية مرتيطة بصورة مباشرة بالحافزء ولا تتطلب 
تدخل الأفكان: وذلك لان اللغة في تظن السلوكيين لا تعدى أن تكون 
عادات صوتية يكيّفها حافز البيئة " (36). 

إذا كان "دوسوسير" قد أقام فهمه للتواصل اللساني على 
المفهوم النفسي الناشئ عن الصورة السمعية في كنف اجتماعي, 
وأقام "بلومفيلد" فهمه على النزوع السلوكي المؤسس على 
الحافز. والاستجابة» والوسط مع إبقاته على الطابع الاجتماعى 
للتواصل الملفوظ. فإن " شينون وويفر" يعالجانه من زاوية 
الإعلام, فيجنحان إلى التواصل الخطي الكتابي فيبتعدان عن "دي 
سوسير " و" بلومفليد" في أبعاد ثلاخة: 

3-الملفوظ السمعي(37) 

وغاية تصور " شينون وويفر" للتواصل الإعلامي: "لا 
يعدو وصف القنوات التي يمر من عليها الخبر من لدن مبتدثه إلى 
منتهاه " (38). 
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2-التواصل غيراللساني.: 

لا ترقى درجته إلى التواصل اللسانيء بل تأخذ شكلاً مميزاً 
من خلال اكتنازها دلالة أولية يوحي بها الشكل واللون والحجم 
إذ تكون إشارات نسقية وظيفتها تسهيل التواصل العملي 
كإشارات المرورء توحي بالثبات والاستقرار والإطراد» ووفك تكون 
إشارات غير نسقية لعدم ثبوتها وتحولّها المستمر كالملصقات 
الإشهارية الحائّة على الاستهلاك. وقد تكون إشارية للدلالة على 
وجود مماثلاتها كالرسوم على الواجهات لإعلام المستهلك 
بوجودها...(39). 


ب-محور العلامة: 

إن فهم رواد الاتجاه التواصلي للعلامة. وإشباعها بالقصدية 
والوعيء يحدد خطورتهاء فلا يبقيها في دائرة التنوع اللانهائي» 
بل يبقيها تحت سيطرة الإنسانء ليتخذ منها أداة توصيلية في آن» 
سواء تقلّبت في المجال الطبيعي أ المنطقي أو العرفي لأنّها وهي 
تسلك هذه المسالك تلبى ا ماني لديه. بل: "إن نظرة 
حجلى إلى الواكل التحبازية لق دن يها الأتسان »غير الحقت 
لقي الخطفة تيل إل 41 مركة الاستفطاب .ل العقبان: 
الإنسانية كان العلامة. من حيث هي معطى نفسيء وثقافي 
واجتماعي واحضارى بسكل عام» ولذلك فلا جرم أن تنصرف 
الحووة :إل قارجننا تواوسا اوقنى شخ اخن: الحتكدا قم د قدا 
الدلالية ومجلها الإجرائى " (40) وقد استقرأ الاتجاه التواصلي 
لزيا ايع اهناف إشارة درن ونماكك. رهزا ْ 

1-الإشارة: يتجاوز مفهوم الإشارة كما حددّه "دو 
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سوسير" مفهوم "الكلمة" التقليدي من حيث كونها مفهوم 
مجزد- يمتاذ -بالدقة ']3 فى الوخد الداقمة: عن :اتحاف الدال 
والدلون فمسفكن كيان قاماة إذان :الدال لذ كسقة هنا قلق 
من صورته الصوتية: إلا من خلال ارتباطه بمدلول آخر من 
خلال اصطلاح سائد على مر الزمن وفي بيئة معينة(41) وقد 
تعددت أنواعها خارج شكلها الخطي فكانت: 
أ-الكهانة والعرافة: لدلالتها على ما يحجيه ضمير الغيب, 
مستدلة عليه عن طريق سيمات مميزة يعلمها القائمون 
عليهاء كدلالة السيمات الطبيعية على بعض الظواهر 
القت 
ب-أعراض ال مرض: المنيئة عن اندساس خبيث في الجسم., 
تكشف عنه فتكون بمثابة إنذارات الخطر يلتفت إليها 
المصابء ويعلم منها الآسي نوعية المرض الكامن وراءها. 
أل #اختلال :و الال تفصع هذه مشريهات. الصتوت 
المنبعث منها. 
ج-الآثار: وهى ما تتلقفه الفراسة والدراية والذرية, 
فتستنطقه لمعرفة حقيقة الماضىء فالأثر دال على محدثه 
لاله كور وا قراءة الشترظة لذ مو هذا القدين: يقاضة 
وأن العلم الحديث "علم الإجرام" يستغل هذا الحقل 
ويجري فيه فتوحات جليلة كل حين. 
وما يميزها بقوة: "أنها حاضرة مدركة. ظاهرة. تجعل 
نفسها رهن إشارة الإنسان الذي يملك حق تعريفها في ذاتها 
وشرحها الشرح المراد أنْى ومتى ظهرت " (42). 
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2-المؤشر: إذا كانت الإشارة قصدية للتواصلء فالمؤشر 
ينتج في غياب الإرادة التوصيلية القصدية. لأن البحث عن 
المؤشرات (1201668) هو الانطلاق من المعلوم الظاهر إلى 
المجهولء وإلى اللامرئي من خلال المرئي» فالمؤشر موجود حاضر 
نوك إرادة' توصلية.:.ولقق: اسقطاده يقي إل بطل عن 
الحقائق اليقينية الكامنة وراءه. فرؤية الدم تحيل مياشرة إلى 
وجود حادث أو خطر أو مرض.. وإذا تواتر ورود المؤشر وارتبط 
بدلالة معينة أمكن تحويله إلى إشارة ذات قصدء وهو قيل ذاك لا 
يقوم بمهمة توصيلية؛ إلا إذا وجد المتلقي له. وإلا فسيحتفظ 
بدلالته كامنة فيه. ١‏ 

3-الأيقون: إنه الدليل الذي يحيل على موضوع: "الذي 
يعبر عنه بواسطة صفاته الخاصة:؛ فالتصميم لهندسي للمنزل هو 
دليل أيقونيء نظراً لوجود علاقة تطابق بين المنزل وتصميمه؛ أي 
هناك علاقة نوعية بين الأيقونة ومرجعها"(43) إن كل تصميم, 
أى لوحة؛ إيقون ما دام صورة للموضوع (44) لأن ميزة المماثلة 
علاقة طبيعية رابطة بين الشيء وإيقونه. 

4-الرمز: "علامة العلامة. أي العلامة التي تنتج قصد 
النيابة عن علامة أخرى مرادفة لها" (45) فيكون الرمز تجاورٌ 
للأيقزة «وانقفاء للمفاظة. مق هذا :قدوته بعلن : تفكيل الكوف: 
والفرح, والحزنء والعدل.. فكل شيء ارتبط بمعنى ارتباطاً 
تلازمياً صار رمزاً يحيل على المعنى» فالسلحفاة رمز للبطءء 
والآفكن .رهن للفوق:. .ذلك أن الزمزه "لآ يذاظ الى بلخض هنيما 
معلوماً. لأنه إِنّما يحيل على شيء مجهول نسبياًء فليس هو 
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مشابهة (إيقونا) وتلخيصاً لما يرمز إليه. وإنما هو أفضل صياغة 
ممكنة لهذا المجهول النسبي " (46). إن العلامة إشارة حسية إلى 
واقعة أو موضوع مادي» 55 الرمز إيحاء عام إلى معنى يدرك 
حدسياً(47). 


4 سيمياء الدلالة: 
ناسين استوساء: الدلالة كلو "ياوك" كا منةد هق 
والمدلول في تشكيل العلامة. ثم التوسع خارج هذا التصور لتتسع 
حقيقة الدال إلى العبارة. وحقيقة المدلول إلى المحتوى. ينتج عن 
جماعها النص كعلامة دالة, فيكون المثلث السوسيري موسعاً عند 
"يارت" غلئن التدئ :الكالي: 
الدال - القول الأدبي 


بارت 


العلامة غلل- آلمدلول 
العمل الأدبي العلة الخارجية للعمل الأدبي 


ويتّضح المثلث من خلال مثال "باقة الورد" كدالء: والعاطفة 
المضباحية لها كمدلول» #الخلاقة الجامعة ييديما في وحكدة القلامة 
قباقة الوزن كذال أكالنة مخ المعنى لاني لز عدن أن كون نيان 
أمّا كونها مدلولاً فهي مشبعة بالدلالة لأنّها تقليده وعرف يحيل 
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على سلوك معين(48) ويقترح " بارت" بعد هذا أن نسمي الدال 
بالسكل. واكدلول. بالمفهوم والعلامة بالتدليل عتد تعرضنا 
للأسطورةء خلافاً للغة ما دامت السيمولوجيا كعلم عام 
للعلامات: "تمازج العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع؛ والأناسة, 
والتحليل النفسيء ونظرية الفن.."(49) ذلك أن السيمولوجيا 
بمعزل عن نظرية اجتماعية انثروبولوجية وسيكولوجية. وصف 
باذج خال من كلاقوة شاريحة (50: 

لقد كرس هذا الفهم إعادة النظر في الثنائيات اللسانية التى 
لامها" دوسرسر» قباد امن واو سوناف« ايكيا اميم 
أوسع تتناسب والحاجة إليها في الحقل الجديد فتجاوزت 
اللسانيات في نظرتها إلى اللسان كلغة وكلام ودال ومدلول, 
ومركبء ونظامء وتقريرء وإيحاء. وكأن الفهم السيميائي- من 
خلال "بارت" -وإن استظل باللسانيات كحقل عام؛ عندما قلب 
التصور السوسيريء خلق للأشياء لغة من حيث أشكلها وزُمرها. 
والحديث عنها "كلام" لا حق بهاء فاللباس له لغته- مثلاً- من 
خلال كونة غلامة دالة في التؤاصل اللياسى» والإقضنات عتها 

ولأ اينات 'لنا إذزاك :هذا التوشية الأ “مخ خلال القدرج سن 
الكارة السوسهرئة لهذ الكناقاكه الها قر ؤكه ماقي "الدلالةم 
وقد قدم "عبد السلام المسدي" جملة من المعادلات التحويلية 
تنذاح عن الحقل. اللساني إلى السيميائي: إلى ما قصدته 
"كريستيفا" أخيراً من اعتبار السيميائية فاعلة في وسط اجتماعي 
الأدويولوكمن: الفسي ووحطة العادلاة" الفمويلة تكب كل 
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أ-صورة #اقناة حسية- تشكل 

ب-شكل< مواضعة- علامة 

ج- علامات» علائق- بنية (تركيب) 

د- بنىكا تنضيدح- نظام. 

ه- أنظمة»ا نسق- جهاز 

و- جهاز؟ا وظيفة- مؤسسة 

ز- مؤسسة «عقد اجتماعي- مؤسسة اجتماعية(51). 

فإذا اعتبرنا معادلة (الصورة» قناة حسية) لسانياً منشأ 
العلامة اللغوية» فإن مفهوم التشكل المادي يحيلنا على العلامة 
السيميائية التي توحد بين الدال والمدلول: " ومن هنا يمكن القول 
ان “قفاك علامة. لمنافية واكرى تيدياقية لتقيف ليع دإ تخداقنا 
إلا بفهم طبيعة الأخرى. وعلى أن السيميائية منهما تتميز على 
النبنا 3< يكو دواكلعها تتخصيق "ق” بزظينتي] 7 الاجمافية: .وده 
الوظيفة رهينة الاستعمالء وهذا الاستعمال مشروط يحلول وقته 
ولراك +وهتةك ' الوقة: والذوان: الما ”كينا غير . ملحن هذا 
الاستعمال" (52) فالمعاطف وقاية للجسد من البرد وإبّانها الشتاء 
ومجيء ذلك الإبان علامة دالة ومدلهلها ارتداؤها(53) ويتسع 
مجال العلامة السيميائية على هذا النحى ليشمل اللون: والشكل, 
والذوقء والرائحة. من خلال قيام اصطلاح يعطي لها دلالة معينة 
ترتبط بمفهوم وقتي معين» يكسبها معان تجعل مهمة التوصيل 
ممكنة2ء حافلة بالوفرة والتجدد.ء وقد وجد اللونء» والرائحة, 
والشكل استخدامات جمّة في التواصل الحربي مثلاً حين يتعذر 
إقامة التواصل الصوتي. فرؤية شكل ما في وقت ماء يوحي 
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بسلوك معين لدى الفرقة المخصص لها. أو لون الدخان المستعمل 
في حالات الانسحاب ولهجوم... 

غير أن العلامات تتعدد وتتكاثرء وترتبط بغيرها في نظام 
معقد من الدلالة في حقل معين كالإشارات الحربية المذكورة, حتى 
إن انّسمت بالسريةء. فهى مدركة عند أصحايهاء وتشكل شبكة 
علامية قائمة يذاتهاء تتشي الواحدة منها إلى الأخرىء. كتنظيم 
للسلوكات أثناء العمليات الخاصة. وعندكئذ: " تنشاً " ينية " تكون 
حصيلة اندراج العلامة في نسيج مماثلء وقد تظل البنية الناشكة 
فريدة معزولة. وقد تتعدد وتتكاثر ضمن ارتباطات جديدة 
بينها" (54). أما في العرف السيميائي. فإن النظام جامع لكل 
اتكال" الفاؤسافة الاكقاذفية و السقل: ذاق بويقرم: التر كيت 
بصياغة جملة العلامات. صياغة تتراكب فيها الأشياء في إبان 
واحد يسمح بتراكبها على نحو ماء فالنظام كاللغة, والتركيب 
كالكلام.. فما دمنا نستطيع في نظام ذكر الطاقية» والقبعة, فإِنّه 
يتعذر علينا في التركيب ارتداؤها في آن واحد.. إنه عين التصور 
السوسيري فيما يخص العلامة اللغوية» إن لاحظ: "إن العلاقات 
التي توجد بين الألفاظ يمكن أن تنمو على صعيدين يتلاءمان مع 
شعن ين 'اقكان: التشاظ الذمتن. 'الليماا سعيد الركات 
(السلسلة الكلامية)» حيث تستمد كل لفظة قيمتها :من تعارضها 
مع سابقاتها ولاحقاتها. أما النشاط التحليلي الذي ينطبق على 
المركب فهى التقطيع. الصعيد الثاني هى م تداعي الألفاظ 
وتجميعها خارج الخطاب (أي النظامي) (55). بقي إذن أن 
التركيب في النظام السيميائي في شكله اللساني يعد مخططأً للتعبير 
يزذوج ليكون ممخططا آخر للمضمون اموس للشخظط الآول. ما 
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دام الأول محصوله التقريرء ووظيفة الثاني الإيحاء. والفصل بين 
الأول والثاني لا يستقيم عملياًء بل مردّه للتفكيك فقطء حيث 
كوق الأول بدالا عنئ الخاتء يخطلق ته الئفة التسطرفة» رولك ا 
يجعل المخطط الثاني ذاته مخططاً تعبيرياً ما دام يصطنع اللغة, 
فتتوسع الدائرة أكثرء إذ يتحول النظام الموحي إلى دال يحيل على 
نظام آخرء وهكذا و: "هذه الطريقة الثانية. هى حالة اللغة 
الواصفة للغة. تلك التى هى عبارة عن نظام و ةن 
يون من فطاع بدلالي او "انها بعيازة (اخرى عياف 
أخرى " (56). 

وتحيلنا' المعادلة” الخامسة: ‏ (أنظمةا” نسقت: جهاذ) :إلى 
ينوا الثقافة؛ الستشويدة .عن الفلسقة تار كسية كاهية عند 
نوري الواقنان "4 و"قناتغلاف "و" إيقانوف" بق "بوريس أن 
سبنسكي" و" فلادمير توبوروف" و" ألكسندر بياتيجور سكي " 
والمطلة على فلسفة الأشكال الرمزية عند "أرنست كاسرر" في 
كتابه: (اللغة والأسطورة) و(الدولة والأسطورة).. وحصيلة 
التصور في سيمياء الثقافة. أن الإنسان: والحيوانء والآلات» 
أنساق تنتظمها العلامة. وهي عند الإنسان أكثر غنى وتعقيداًء ما 
دامت اللغة الطبيعية تختزن تصور الإنسان للعالم» وكأنها نموذج 
للعالم الخارجي الذي يحمل للإنسان تصوراً 

ذهنياً. فالنظام السيميائي تمذجة للعالم» وقد: "أصبحت هذه 
اللقووها كت سيدا ارون بق الوزاضا كلسي تا ال ا 
كلّهاء فتوصف الأنظمة السيميائية بأنها أنظمة منمذجة للعالم, 
أي: أنها تضع عناصر العالم الخارجي في شكل تصور ذهنيء هو 
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نسق أى نموذج, لذلك يرى "إيفانوف" أن لا بدّ من تصنيف 


أنظمة العلامات في شكل تدرج هرميء وأن اللغة هي النظام 
الأولي بالنسبة للأنظمة المشتقة منهاء ومنها الأساطيرء والأديان؛ 
والفنون " (57). 
وتنضاف سيميائية الثقافة؛ إلى حلقة التواصلء ما دامت لا 
ترى للعلامة قيمة إلا إذا وضعت في وسط ثقافي معين. يكسبها 
دلالتها الحقة, وينيط بها قيمة توصيلية معينة. كما أنه لا شأنلها 
معزولة مفردة, بل لا بد من اندراجها في نظام محدد تتحرك في 
مداراته» وريّما ذاك ما عبّرت عنه المعادلة بلفظ "جهاز" ما دام 
الحديث عنها وسط ثقافة محددة. أو دين أو أسطورة... 
كما أنّنا واجدون في النّص الذي ترجمه "نصر حامد أبو 
زيد": "العلامة الواشية: مسح للسيميوطيقا"” ضمن كتاب: 
"أنظمة العلامات في اللغة. والأدب, والثقافة" والذي يعود أساساً 
إلى أقطاب مدرسة موسكو/ تارتى بعنوان: "نظريات حول 
الدراسة السيميوطيقية للثقافات" أيرز خطوط سيمياء الثقافة, 
نلخصها عن (معرفة الآخر) في الشكل التالي: 
أ- تقوم الأنظمة السيميائية بوظيفتها التوصيلية متساندة 
على الرغم فنا كودها بيات اعضدورة يدوهوية ما داعت 
تترابط داخلياء وخارجيا برباط ثقاقي معين. 
ب- كما يمكن أن تشكل ثقافات متعددة وحدة بنائية عامة في 
إطار جغرافيء عرفيء ديني. كثقافات الشعوب الإسلامية. 
ج- يتجاوز مصطلح "النص" حدود المكتوب. والإطار 
اللغوي إلى أي "حامل" لمعنى "نصي" كالحفل, 
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والعرسء والعمل الفنيء والقطعة الموسيقية. 

د- ينظر إلى "النص" على أنّه علامة كاملة: أو متوالية من 
العلامات. يشكل في الحالة الأولى وحدة غير مجزأة. وفي 
الثانية إلى خواصء وملامح مميزة. 

5- يُنظر إلى وضعية المرسلء والمرسل إليه متصلاً بالثقافة, 
إذ تكتسى عملية الاتصال الثقافي أهمية خاصة إذا ما نُظر 
الها من هذا الموقع أى ذاك. 

و- ينظر إلى الثقافة على أنها مجموعة من الأنظمة 
السيميائية الخاصة المتدرجة ويمكن اعتيارها آلية خاصة 
كرلني عديط طلا الحو كن ٠‏ الرقطة محيو ع من 
الوظائف. أو اعتبارها كما من النصوص المرتبطة 
بمجموعة من الوظائفء أو اعتبارها آلية خاصة تتولد 
عنها تلك النصوص. 

ز- النصوص المبدعة. تحتوي على ذاكرة المشاركين فيهاء 
فهي تستوعب ثقافة معينة من ثقافة أخرى إذ: "يؤدي 
تيجا ثقافة معينة لنصوص من ثقافة أخرى إلى 
إشاعة,. وبث بعض أنماط السلوكء وبعض أبنية 
الشخصية خلال فترات طويلة " (58). 


5 -التحليل السيميائي: 
زكانهاق: زان مساءلة الحطلين السسافي اق كلاح قار 
لض الإبداعى (القراءة السيميائية) كان تشال: من آين؟ وإ 


أيْق؟ “روما هالت" الحيرة تنا أشواظاء' وحن 'نيهق عن ميد 
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الخيط؛ الذي نمسك بهء ونحن نبتغي قراءة سيميائية " محضة". 

إذا ألقينا نظرة متأنية» مشبعة بالتأمل: والتمحيص.ء لا تندفع 
وراء يريق الجديد وتألقة وخلابيته: كشفت لنا أن للقدماء حشرقا 
وغربا- نشاط يماثئل التحليل السيميائي في بعض أشكاله. وهم 
لاون (النن الك لع على ويسومه 1 دن الهم وده لكيه 
مو نانك ركان م اليقين العلمي إذ: "من المكابرة الزعم بأن 
المعاصرين اليوم -وحدهم- هم الذين اهتدوا إلى إشكالية القراءة 
السيميائية بكل إنجازاتها اللسانية. وعلى تعدد حقول تأويلاتها 
المستكشفة. ذلك بأننا نصادف قراءات أدبية للنص تكاد تندرج 
انذواجا دكاما ق 'خقل 'التسنصتافنة الادينة: بو لتضبري لذلك مكلا 
بأعمال تراثية كشرح "لمرزوقي" لنصوص حماسة "أبي 
تمام ". وشرح أبيات ' المتنبي " لابن سيده". وبدرجة أدنى شرح 
مقامات " الحريري " (59). 

ربما كان هذا "التصدير" -الذي افتتح به "عبد الملك 
مرتاض " عمله التحليلي (60)- اعتراض يتغاضى عنه المتحدثون 
عن السيميائية. الناقلون عن الغرب. والذين ركموا إنجازاته 
التطزية فق :اعمالهة ركنا لآ بياق أولةامة اخره :مما صعب هيمة 
الأسكتحات: يله التطاول ال محاولة الإخراء والتطبيى: فكانت أعننا 
لهم "وفنا" التجدات يافئة ترق جادتها ذا اعون الصطلت. 
مكررة في أشكال متعددة مقولات يصعب ردها إلى أصو لها. 
خاصة وأن الأعمال المترجمة. أجزاء من أعمال كاملة؛ لا تُختار من 
أجل وضوحها واستيفائها المطلب السيميائي. بقدر ما تخضع 
لنزوات شخصية:. لا ترجع إلى منهج ولا تؤول إلى مشروع 
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واضح بيّنء يأخذ المترجم نفسه به... 

| تالكا 'اعيح 'اللك هافن "هل هتاتقؤافة "ساف 
الموحبة ؟ أكاب: "إتاجن المسزلحة أن كرهم أن علد دمن الى 
الذي نقرؤه تتكياد» [ذ1 و ققها" من وله سهان ,على يطوق 
نفساني فقطء. ومنظور اجتماعي فقط, أى بنيوي فقط- مثلاً... من 
اتج ذلك قل الاتجاهات العامة إن «التركين تمي عه 
وا لقف انهم كاله المي الت كيات تنويح فق كلق 
في التلفيقية» وقد ألفينا بعض المفكرين الغربيين: حاول المزاوجة 
بين البنيوية والاجتماعية لتحويلها إلى تركيبية منهجية جديدة, 
هي البنيوية التكوينية... وقد دأبنا نحن في تعاملنا مع النصوص 
التي تخاو لناهاء هل مكارلة الذا نحة أن اللخالتة أن المؤايفة. مين 
جملة رن :الالحكاس باصتنا 2 القزاءة «االرفنة الف الا حدر 
يفتطون. احاني إلى النهن :لأ مكل "ذلك (التظو مهما كان كاهلا 
ل ل ا لي 
وإديولوجية. وجمالية ونفسية " (61). 

والذي يعطي لهذا الطرح قله نينوة وسلسية فق أن لسن 
مكتؤلية النظوة :الي لآ تفتكا عنامي العرفة: وكزلها عن رعصنها 
البعضل» ثم التعاضى :هن ضلاقانها وتراتظها» الشيء الذئ «يقيه 
حدوداً وهمية 5000 من حيرة الدارسء فلا ريع أيها أسبق 
وأيها الحق. فيحيلها إلى تراكم: تتداخل من خلاله متشابهاتها. 
كلذ مقر “مشةلن بعتن الداوسى كموي مق القدانن والكنا كن 
وكأن اللاحق يهدم السابق» ويتبرأ منه: والنظرة الشمولية نظرة 
مركة أولا محالة كانداء لحظ المسدؤورة العلمية فق كل اسكال 
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التواصل المنهجي. ثم تميز خصوصيات كل إجراء. وتمحص 
أدواته. حتى تبلغ فيه مبلغ الجدّة والطرافة. فتعطيه حقه من 
الحداثة. وتكشف ما فيه من بذور التجارب التي ستحيله هو 
الآخر إلى حلقة في سلسلة التواصل المنهجي القلق. ذلك: "أن 
معظم هذه المناهج موروث بعضها عن بعضء وقائم بعضها على 
بعضء فلا البنيوية. والنفسانية. ولا السيميائية. ولا الأسلوبية 
نفسهاء تستطيع إحداهن أن تزعم أنها ناشئة من عدم. وأن كل 
أذوافينا؛ التقنية- وممدالخاتيا 'الديوهاق» الحديدةة #اللساتيات: 
قابك على حهوة النيتاة ونقياء :اللغة وحتن 'الحسين كنا أن 
الأسلوبية على الرغم من أنها فرع من اللسانيات تصنيفاً إلا أنها 
قامت على أنقاض البلاغة بفروعها الثلاثة: البيان والمعاني: 
والبديع» ولم تقم البنيوية إلا على جهود الشكلانيين الروس؛ 
وجهود "دي سوسير", على حين أن السيميائية هي خليط من 
اللسانيات والنحوياتء. وريما البلاغيات2. لأن التشاكل (عامه:5ه1) 
بأنواعه الذي اهتدى إليه "غريماس" لا يعدو أن يكون تجسيداً 
لمساعى ذهنية كانت تتردد على ألسنة البلاغيين وكل ما في الأمن 
أن الحنايل المعاصرة تتسم بتقنيات أدق2 ومنهجية أكثر 
000 (62). 

إن مثل هذه النظرة الشمولية: تشيع كثيراً من دفء اليقين في 
روع الدارسء فلا ثلقي به في حضن علم مستغلق المفاهيم» غريب 
الطرح والأداة» بل توحي إليه باستمرار طبيعي في الحقل المعرفيء 
سد يقارة الوط :| استدن سو الأماة اكلى: روالديف: اليل 
وكشره نامكائية الاستفادة مما خضل مق متعارف سالفة وا د 
يُلقي بها ظهرياًء بل يستحضرها دوماً لأنّها كفيلة بأن تمدّه 
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بمفاتك" جليلة” للؤاضلة 'المشوان . القؤاقى.::.. فتكوق: القزاءة 
المتيقياكية.خطوة جريكة" 43 خطؤات امسا التطيلي. يضيب 
اهتمامها على العلامة وإيحاءاتها المختلفة في إطار ام حددته 
اللشانيات: ق 'ستؤيات: تماليليا للقول» وق إطان البنية-والسفق: 
والساق».:والضورة: والكفون»- والتحمن» و الإسكراء, والنية, 
والحدس... لأنه: " من الكبارة الادعاء يأن علماً بمفرده قادر على 
الاسستقلال. "الذاق:. والأكتفاء. يآزؤاته الاضطلاحية: :وأسسه 
التببحية الذاكية: وجسدهاه فكل هذا التعيون امون صا وز عل 
أيامنا هذه الزمن» ولعل ما يحدث من تعاون بين المؤسسات 
الصناعية المتطورة ما يجعلنا نقتنع بوجوب التعاون بين العلماء 
الإنسانيين " (63). 

وليس يمنع التموقع في إطار السيميائية من الانتشار خارجه 
لضرورة إشباع النص» خاصة وأن مفهوم العلامة يستقطب 
العالم وأشياءه ومعانيه. فهو من هذه الزاوية يشمل جميع حقول 
المعرفة؟ ‏ ذلكما١‏ .سكل «الأنتشان» والحن' الؤيهود ف كل “قراءة 
سيميائية. لأن التقوقع داخل الإطار الضيق يقضي ابتداءاً على 
طموح القراءة السيميائية, ويحيلها إلى شيء ميكانيكي: كذيراً ما 
عانت منه البنيوية الشكلانية قبل تطعيمها بالاجتماعية. 

ومطلب "عبد الملك مرتاض" في " جمعانية القراءة" إخصاب 
للقزادة السيفيافية: وإكراء حديجى لأدواتها: لا يفمط"النض حقهم 
وليف القازعة واكتشا رمق مناحيه الذاتية: والذوقية: والثقافية, 
والحضارية: والزمكانية. فالذات القاركة في ' جمعانية القراءة " 
ذات متحررة؛ ترود النص مؤمنة بوجوب التوسع. والتعمق, 
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واسقتطاق المقول+ والل ا مفول:فية.. 
ولا يتحدّد مفهوم "جمعانية القراءة" من خلال عمليات 
انتقائية ساذجة. وإنما يتحدد بتمركز القارئ في إطار واحدء ثم 
الاستفادة من كل معرفة تتيح له توسيع وسائله. وشحذ أدواته. 
وفتق خواطره. وتفجير عطائية النص بين يديه. وهى بعد لا يبغي 
بها إلى التعدد: " بحيث كل قراءة تمثل وجهة نظر معينة: فهذه 
قراءة نحويةء وتلك قراءة لغوية. وثالثة أسلوبية. وأخرى تنزع 
منزعاً آخر... وهلّم جراًء ثم إن داخل القراءة النوعية الواحدة: قد 
تتولج جملة من القراءات كما يحدث ذلك في تأويل بيت من الشعر 
نحوياً " (64). 
لقد تأسست رؤية "عبد الملك مرتاض ' على جملة من المبادئ 
كانت العامل الأول في تسطيرها وإدراجها في تصديرة للقراءة 
السيميائية للخطاب الشعريء لتكون بين يدي القارئ, تحذيرا 
منهجياء غرضه تبيان المسعى العلمي الذي يروم, بعيداً عن 
ضبابية التَقلّةَ الذين يجتزئون النصوصء ويقدمونها مبتوتة عن 
مصادرهاء ثم يقيمون عليها أعما لهم التطبيقية.. فهى يخاطب 
القازى وورك ار لاسو لد ان جرت 
1 - لا يوجد منهج كامل: " ومن التعصب (والتعصب سلوك 
غير علمي ولا حتى أخلاقي) التمسك بتقنيات منهج واحد 
على أساس أنّْه هو وحده الأليق: والأجدر أن يتبع.. وإذا 
سلمنا بأن كل منهج ناقصء وكل ناقص يفتقر إلى كمال, 
وكل كمال مستحيل على هذه الأرضء اقتنعنا بضرورة 
تظافر جهود كل الكفاءات النقدية. والعبقريات النظرية 
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لمحاولة إيجاد مقاربة تبتعد ما أمكن عن النقص والخللء 
وتقترب ما أمكن من الكمال" (65) لذا توجبت ضرورة 
الإضافة والاسهام الذاتي في الإجراء. والذي يكسو العمل 
بشيء من الشرعية الذاتية» ويبعده عن النظرة الضيقة 
ال 2 تتجاوة مذي اماس 
2- إمكانية التركيب بين المناهج: "إن تهجين أي منهج أمر 
ضروري لتكتمل أدواته. وليصبح أقدر على العطاء 
والرؤية"(66) و: "من أجل ذلك تميل الاتجاهات 
المعاصرة إلى التركيب المنهجي لدى قراءة نصها مع 
محاولة تجنيس التركيبات المنهجية حتى لا تقع في 
التلفيقية " (67). 
3- مناسبة المنهج المركب للجنس المقروء: 
أ- البنيوية التكوينية تحليلاً مع التفكيك إجراءً إذا كان 
النص روائيا واقعيا. 
ب- البنيوية بالاستعانة بالسيميائية تحليلاً. وفهماً. 
والتفكيك إجراءً إذا كان النص روائياً جديداً. 
ج- البنيوية اللسانية والسيميائية تحليلاً وفهماً. 
والتفكيك إجراءً إذا كان النص شعراً. (68) 
ذلك أن النّْص الشعري يفكك بنيوياً للكشف عن بناه الفنية, 
ولسانياً لعرض جمالية نسجه (إيقاع؛ أدوات أسلوبية, 
توظيف الكبماكن» وأسماء الإشارة» تركيب): 
"'واستخدام السيميائية في تحليل نص شعري.ء إنما يكون 
للكشف عن نظام العلامات في هذا النص على أساس أنّها 
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قائمة بذاتها فيه لا مجرّد وسيطء وذلك بتعرية البنية 
الفنية له. وبصهرها في بوتقات التشاكل: والتباين, 
والتناصء والتقاين: والانزياح الذي يحرف الدلالة عن 
موضعهاء فيمنحها خصوصية دلالية جديدة طرآت عليها 
وانضافت إليها بفعل التوتر الأسلوبي " (69). 

- عائق الطول: " يتعذر جداً -في رأينا على الأقل- تناول 
نص طويلء سواء علينا أكان ثريا أو شعرياً بمنهج 
جانح إلى السيميائية» لما يتطلب تتبع كل منطوقاته من 
تحليل فرداني» ومزدوج.» وك وجمعانيء ونحوي, 
ودلاليء مورفولوجي من تحليل متشاكل وغير متشاكل» 
ومتياقن ومتحايل ع تبادل الحيز "الفضاء " المواقع في 
النص) " (70) ثم إن كثرة المناهج -من خلال هذه الرؤية 
الشمولية - ليست عاتقاً يثقل كاهل الدارسء ويبدد 
جهوده. ويعوق سيره. وإنما هي بمثابة المعين الثرء 
مده ها ينه كلما سا يل كنا مث كوو واف لطن 
للاستفادة من هذا الحقل أو ذاك شريطة أن يظل الإطار 
واحداً يؤول إليه كلّما انتشر خارجه يمنح أداة أى يستعير 
مفهوماً. أى يستنجد بمعرفة لأنها: " مزية ثقافية نلتمس 
فيها طلبتنا كلّما احتجنا إليها"(71)... فالسيميائية من 
هذا الباب و:" بحكم عنفوان شبابها وقوة أسر تقنياتها 
التىي تقوم على الفيزياء. والرياضياتء والفلسفة, 
والمنطق. تحاول احتواء كل العلوم التقليدية -كما رأينا- 
التي بها يحلل الخطاب الأدبي"(72). ويبقى النص - 
اخيرات عالما متعول: كفي التلون» فى انفاله هن الكاف :إل 
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القارئ يتشكل بفعل كمياء الكتابة أولاً عند المبدع في 
اختماره فكرة. وتداخل عناصرهء وذويان مادته في 
بوتقات التشاكلء والتباين» والانزياح2 ثم بفعل فيزياء 
التواصل عند المتلقي» ليثير ويتأثر على السواءء والنص: 
“الذ -يضل ال قارع لا تومي نوما أله وصيل إلى آخر 
بالشدّة والطريقة ذاتهاء وكما للكاتب مخبره يختصً 
بتفاعلاته, فإن للقارئ تكوينه الخاص به» تشارك الذاكرة 
والثقافة المكتسبة والمزاج في صنعه. وتبقى العلاقة بين 
الكتابة والقارئ علاقة فيزيائية» وإن ساهمت أحياناً في 
تغيير» أو في خلخلة يقينه» أى رؤيته ' (73). 
فإذا كان "غريماس" يعترف باحتواء النص الأدبي على 
جملة من "الأزوطبيات" داخل قراءة واحدة ضمن الشنساكة: 
فإِنّه يرفض تعددية القراءة. بمعنى أن النص الواحد ينفتح على 
جملة من القراءات تبعاً لثقافة القراء. وأهوائهمء وإديولوجياتهم, 
فإِنْه يصف القراءة المتعددة (الجمعانية) بالافتراض الفج الذي 
ينسم بتعذر الإثبات(74) فإن "عبد الملك مرتاض" يرفض ذلك, 
ويقر إمكانية تعدد القراءة ضمن إزوطوبيات معينة للنص الواحد. 
ويرجع ذلك إلى سعة التجربة. وعمق الثقافة اللسانية2. وكثرة 
الممارسة. 
وإذا سلمنا مع " وليد إخلاصي " أن للكتابة أقنعة: " كالمثل 
اليوناني القديم على خشبة المسرح.ء يلبس أقنعته لإقناع الآخرين, 
والكتابة لها اقنعتها المخلفة المتباينة من :خلال كاتب واحد. خيّل 
إلي أنني قادر على حصر اشكال تلك الأقنعة التي تلبسها الكتابة, 
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وهي تلعب دورها.. في تسعة أقنعة"(75) ثم إن هذه الأقنعة قد 
تجيء فرادىء أو تتراكب. وتتعدد مشكلة ما أسماه "غريماس" 
ب "الأزوطوبيات ", والكشف عنها يقتضي تعدد الفعل القرائي 
نقفية النطن إليها وف لخصنها النائحة. تفاخ لقال" 
أ- قناع التفسير والتجسيد: تفسر به الحياة, والأحداث, 
الو قاض 
ب- قناع التنوير والكشف: به ثُلقي الضوء على ما يجري 
داخل الحياة. وخارجها وتحليلها. 
ج- قناع التنبق: الذي يدخل به الكاتب مشهد المستقبل بثقة. 
د- قناع التحريض: إذ تصبح به الكتابة وسيلة للتغيير. 
ذ- قناع التغيير: وبه تتجاوز الكتابة مرحلة التحريض 
انم فغييرا النطياة تسا 
و- قناع العزاء: وبه تكون الكتابة وسيلة لتعزية الجنس 
البشري في آلامه. وأحزانه وغربته. وتخوفه. وخشيته من 
الموت. 
ز- قناع تحقيق الذات: ويه يتحقق الوجود الفردي 
والجماعي... 
ح- قناع الحكمة: وبه تكون الكتابة وسيلة خطيرة لخلق 
الحكمة عند الإنسان, والاقتداء بهاء والسعي إليها. 
حك قناع كلق العو بالجعال: إن سدرل الكنانة إل سين 
تتلى فيه صبوَة الكاتب في إسعاد الآخرين وفتح نوافذ على 
أعماقهم تدخل عبرها أشعة الجمال المطلق أو النسبي(76) 
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فاللعبة المقنّعة التى تؤديها الكتابة من خلال النّص تعدّد 
مستوياتها العطائية حين تتراكب الأقنعة في نسق واحدء قد 
يكون شارحاً مفسراًء يستعرض مشهداً عادياً مكروراً. ولكن 
في نفس الوقت يثير جملة من الأسئلة في نفس القارئ» عن 
جملة المسيبات لمثل تلك الوضعيات وذلك الشعور الروتيني 
المرير» وهي أسثلة قد تتهم نمط التربية والتكوين والتوجه 
السياسي/ الاجتماعي المتغاضي عنها وعن مثيلاتهاء والوعي 
الفردي والعام المخدّر الذي ألفها واستكانلها دون العمل على 
ورا 
فالقناع الواصفء وإن ظهر بريثاً في لغته ونقله إلا أنه قناع 
محرّض يهدف إلى إثارة مثل هذه التساؤلات دون الإفصاح عنها. 
وكأنه يريد أن تكون اليقظة من القارئ شيئاً تلقائياً نابعاً منه 
يتحمس له أكثر..(77) فال مقاربة الفردانية لنص هذه أقنعته, 
مقاربة قاصرة لا تفي بغرضه. وتحتّم الإقرار بجمعانية القراءة 
خض تتكشلق اقتعكه المتراكية: 
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الفسل الرابع: 
جمالية الهراءة. 


- تمهيد. 

1- صعوبة كتابة نظرية التلقي. 
2- نحو جمالية للتلقي. 

3- من سلطة المعيار إلى التلقي. 
4- المعرفة ومستويات التلقي. 
5- التأثير والتلقي. 

6- القارئ وأفق الانتظار. 

7- القراءة والتأويل. 

8- النص والقارئ. 


تمهيد: 

كلما تقدم البحث في مجاهل القراءة: تبدّت أمامه مسافات من 
التسرة والعموف» نشت" إل تفافاف عرق اله جدادة ؟ الظاهرة 
ابتداءء وسرعان ما تنجد وتغور بعيداً في مسارب متتاخمة, توحي 
بقرب مداركها وأشراطهاء إذ هي تدور حول أقطاب ثلاثة: النضلء 
الكاتب. القارئ؛ إلا أنها ما تعتّم أن تكشف عن شبكة من العلاقات 
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القعاقةة. «تتصدل: .من كل :قطن هالا "اهنا بالافتراحبات 
والتصوراتء تتحاماه جل التخصصات عساها تنير زاوية من 
ونا :فاخن "المقشيضن :امنيا حانقق القمة” القافمة داكي 
ويوسعها شرحاً وتأويلاًء حتى تتبدى وكأنها تملك مفتاح السرٌ 
كله..ولكن 'شعبة اخرئ- تسكاشر بالسنء تزعم أنها 'اقدن على فك 
آلياته. 

ولا مناص إذن من قراءة تعيد ترتيب "الكل" في جدولة 
علمية تتجاوز فيها جميع المعطيات جنباً إلى جنب مستفيدة من 
بعضها بعضء تقوي إحداها الأخرى في عمل متكامل يكون 
حصيلة الجهود مجتمعة؛ يحوّلها ساعتكذ أن تدّعي القول الفصل 
3حستالة القزاءة إلا :1ت مكل .هوم القرادة تمعد يف الووودها داف 
البحوث في مبتدا طرقها تتلّمس السبيل إلى التأكد من فرضياتها 
وتمحيص ما وصلت إليه من نتائج» فهو عمل متروك للتاريخ 
يراقبه عن كثب. ليرصد فيه الغث والسمين. لآنّ ما بوسعنا اليوم 
قوله بأمانة هو: "أن الدراسة الأصلح للأدب. هي تلك التي 
تتناوله من حيث ما لنصوصه من جمال في البناء والتركيب 
والصياغة. ومن حيث ما يتلقاه به متقبّلوه من انتظارات توفق أو 


لحثيب. 


لها ذا نهنا إل هوا ادل التزفيفي: .جنا كل احماء من 
هذه الاتجاهات الثلاثة محقاً في ما نقد به الاتجاه الآخر لا في ما 
قرّره من حقائق"(1) فالمسألة تقوم بين أيدينا على وجهها 
السلي الدع نهنا خاث اكع تدر فاك ملم وناك اقزارة مايق 
منااك اد التق مززرووواقة.. كوي هق قو تدبو قدو قدن اقالوجك 
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التركيبي متعذر من هذه الوجهة ابتداءء ومتروك للأيام حتى 
تسكن زوبعة التعارض.. إن ما نبرر به -الساعة- إقدامنا على 
نقارجة ""حمالة“القراءة"” .فى امتعاولة 7إنتفيفانها اقطان لعفل 
الأدبى الثلاثة: النصء الكاتبء القارئ وقد التفتت جمالية القراءة 
إلى النظن الأخير التفاتة عميقة. فاستقطبت الظاهرة وقلبتها على 
أشكلها تقليب المنقب المتفحصء الذي يحاول سبر أغوار عالمها 
التجهول:< تحاول أن:تقع خطواكها من اخلال: 

1- أشكال ا معرفة. 

2- التلقي والتأثير. 

3- القارئ وأفق الانتظار. 

4- القراءة والتأويل. 

5- العمل الأدبي: النص/ القارئ. 

وذلك بعد تقديم نكشف فيه عن صعوبة كتابة نظرية للتلقي, 
خاصة وأننا نزعم رسم الخطوات الارهاصية نحو جمالية التلقي؛ 
فيكون مدخلنا إليها استعراضا تاريخيا يضعها في إطارها الفكري 
العام, وينفي عنها النشأة من العدم. فتكون جهداً موصولاً في 
تيان الفكر والبيهت استجمفت أشسيابه في كنف المدرسة الآلمانية 
على يد "فولفغانغ ايرز". ى "هانس روبير ياوس"2 ى 
" كايهاينش شتيرل ". وى " رايئر فارنينغ " وغيرهم.. 


1 - صعوبة كتابة نظرية للتلقي: 


بسكن لجان بداو وسكي .3 التدية الع كديا 
للترجمة الفرنسية لكتاب " هانس روبير ياوس" : " نحى جمالية 
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للتلقي" منهج "ياوس" في تلقي مؤْلّف ماء حين ينصرف عن 
إظان اليثيات التحقية لالض إلى شارجه مركزا اهتعامه على المتلقن 
بين حالين: ما قبل التلقي» وفيه تكمن حقيقة الموقف الذي يحتلّه 
القارئ من المعرفة عموماً ومن الآثار خصوصاً.ء وعن كيفية 
تشكلاته في مداركه في صورة قارة نسبياً تتخذ سمات أفق 
(سابق) بمعاييره وأنساق قيمه الفنية والأخلاقية. والجمالية, 
والتي تكون مثار تعديل أى تحوير أو نقض يتولد عنها أفق جديد. 
غير أن مثل هذا البحث: " يقتضي ممن يطبّقه أن يكون في مستوى 
معرفة المؤرخ الفقيه في اللغة, المتمرس بالتحليلات الشكلية الدقيقة 
للانزياحات والتغيرات " (2). 

ومثل هذا المؤرخ الفقيه يندر وجوده -اليوم- بسبب تفشي 
زهو المعرفة الناقصة(3) وعليه: " فجمالية التلقى ليست مبحثاً 
مباحاً للمبتدئين المتعجلين" (4) لأن غاية "ياوس" من وراء إثارة 
مشكلات التلقى هى كتابة جديدة لتاريخ الأدب تتجاوز حدود 
النشأة وما يخامرها من ملايسات وظروف. وأوضاع 
سيكولوجية واجتماعية ومعرفية. إلى حدود التلقي -في الطرف 
الآخر- من المعادلة الثلاثية» إن يبقى مقياس الجودة والحياة في يد 
الوقع الناتج عن تفاعل النص والقارئ في لحظة معينة. تشكل 
الموقع الافتراضى (اععته ناعنآ) . 

وحين يستعرض " كونتر جريم" جملة التخصصات التي 
تقارب ظاهرة التلقي والتأثير وانشعاب أطرافها إلى حقول, 
معرفية,. تجتهد فيها العلوم الإنسانية لتجلية عناصر الظاهرة. من 
خلال مناهج مختلفة تستند إلى تصوراتء تتقارب أحيانا وتتفارق 
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أاحرى. 

تبدى له صعوبة الحديث عن التلقيء بِلَّهَ الكتابة فيه فيقرّر 
أن "صعوبة كتابة نظرية للتلقي تجد حجّتها في تعقد حقل 
البحة: وتحلئلها بلك سرع متهجا لااشكن ان ممق ]ا تعمل 
مشترك. وذلك حرا لتنوع فروع البحث كّ منها على حدة, 
وسكة كفا ن :هذه الفرزففية إذانا تدخ وهنا داكزة الوا جع 
التي يبحث فيها التلقيء وفرزنا التعاريف الأساسية 
المختلفة " (5). ١‏ 

وعلى هذا الأساس يظل اعتقاد " ياوس ". أن جمالية التلقي 
لا تزعم -كغيرها من المناهج- الشموليةء رغم جزثيتها 
ومحدوديتهاء ولكنها تسعى إليهاء من وراء دعوتها لتظافر 
الجهون:والثفاقها حول قطبى الظاهزة:الظلقى والكائن ف ذو 
ترغب في أن تكون مبحثاً مكتفياً بذاته, مستقلاً عن غيرهء لا يعتمد 
إلا على نفسه في حلّ مشكلاته " (4). 

واعتراف "ياوس". وأصدقائه بهذه الحقيقة يفتح الباب 
واسعاً أمام جهو مختلفة هن شاتها أن تكثزي حقل البحث: بل 
وأن تفتق حدود الدائرة فتنداح خارج الأدبء وتلك أمنية سكنت 
"'ياوس"», وهى يبني أفق التوقع (الانتظار) ليس في إطار الأدب 
وحس يل حارج إل 'القزقعات اده من طرف الوط 
الاجتماعي الحيء والتي ترسم حدود الاهتمام الجمالي لفئات 
القراء وأذواقهم وقيمهم(6). 

إن ضرورة تحقيق الشمولية في بحث التلقي والتأثير, لا تتم 
حسب "أولريش كلاين" إل من خلال تقاطع ستة اتجاهات 
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مقوامةة' كسمل 3 . فول اميحففلة :قسن الايكه ان عقي عيعة 
القائمين على (تركيب) نظرية للتلقي. وهي -كما سنرى- تتجاور 
أعنانا وكتامل ا لخر 
1- محاولة النظرية المعرفية (فينومينولوجيا... التاويل). 
2- مفحاولة الاسقدلال. اق محاؤلة '«الوصتف (اليفيوية: 
الشكلانية الروسية: الإجراء المادي. الثاريقي» الإجراء 
الديالكتيكي). ١‏ 
كر الحاولة..'النظرية . التهرينة ؛ "التويصنى “دده 
(سوسيولوجيا الجمهور وسوسيولوجيا المتذوقين). 
4- المحاولة المدركولؤجية (البحت ف اجيال القزاءة والقزاء). 
5 سماولة قارب الدواسن رأوالسسيوظيفا: 
6>«التحاؤلة الينو سو لوجية للفو اهمل التجساهيري 7 
إن مجرد سرد هذه المحاولات, يكفي لتثييت مخاوف 
" ستاروبنسكي" و "كونتر جريم" إزاء صعوبة كتابة نظرية 
للتلقي. ما دامت عند "ياوس" تقر بمحدوديتها إن هي اكتفت 
تإخجا اقياه متخائئلة لكبو الاخرى كاري هفل ا ديد ومن ألم 
فرق وكوي قطاف "هده الاحتتساصنات ني القادات :مين أقطانها 
لنسج الصيغة الموفقة للحديث عن التلقي والتأثير» استناداً إلى 
اعد علمادة اعد دق 3 إكافية كنا.: بعاريع كاف كشب 
عن الوجه الآخر للأدب. ذلك أن الموضوع الحقيقى للبحث في 
التلقي يتأسّس على عمليات التلقي نفسها. إلا أنّ التلقي لا يمكن 
فق عله والحدة: يتحر :فق. لقاء اإلتضن -والقارنة ول كت 
ملاحظته وهى يتمفصل إلى ثلاثة مراحلء تشّسم كل واحدة منها 
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بخطورتها الخاصة: إذ نلحظ ابتداءً: عملية التلقي, ثم ناتج التلقي, 
والقاكن والتلقن تسكن العكلية مسار .شيه معان موف عونا 
نوما على يبور دوف القسلن لقو اك لزن فطلي القت سيك 
كيدا عن الذاتوالويسط والظويف .وتوم الكوهم رافق «الاتقظطا رن 
وهي عناصر يتقاطع فيها السيكولوجيء والاجتماعيء والفني. أما 
ناتج التلقي» وإن كان جملة من الردود الفورية التي تنتاب القارئٌ 
اثناء التاقي سلا وإيجانا: فإنيا تفرش اعتقادا مترسياء شكلده 
قراءات اك فأضحت ترسم حدود الموقع الذي يتم فيه التلقى 
الجديد. ١‏ 

أما تأثير التلقى فوجهته عكسية إذ يرتدٌ إلى الذات: في 
اضطرابها وتشنوشها ليعدل» أو يحورء أو يثبت الاعتقاد الأولي. 
وليزحزحها عن الموقع الافتراضي إلى موقع جديد. 


ع 


أفق الانتظار السابق 
قبل الإدراك 


تعديل وتحويل 


مزخلة الأدرآك 


ناتج التلقي 










مااي الإيزاك 







أفق الانتظار الجديد 


ش سيرورة الفعل القرائي ١‏ « 


وها واحت غلية التعامل: السكولو جح .على تاصق الثلقى بق 
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الإدراك» ومرحلة ما بعد الإدراك: والتي تتضمن الناتج والتأثير 
فإن "البحث في عملية التلقي يبقى بالدرجة الأولى من مهام 
سيكولوجيا القراء. والتي لا يمكن لها أن تتميز منهاجياً عن 
سركولوهنا: عزازة: قننتيدقت اللخظة الر اهف - إلا سيكو لوخنا 
تاريخية للقراء"(8). غير أن ما يلاحظ على الدراسات 
السيكولوجية لفعل القراءة. وقوفها عند عتبة التأمل النظري أو 
الإديولوجي. وذلك لاهتمامها بالجوانب البيداغوجية كمعيش 
الوا تخي القراء. والاكتراث بالقراءة والمعرفة بها...(9). 

إن دراسة "عملية التلقي" من الوجهة السيكولوجية, 
فيتتامن مصتطلحات. اخرى تتوازئ: والذئ ذكزناد “سالفاًءذلك 
حين يميز " غونتر ليمان" في " أوجه سوسيولوجية وسيكولوجية 
للتلقي " بين الاستقبالء والتقييم» والاستثمارء وهي عين الخطوات 
الأولى ألتى تق عند التلقي. ف اخافهه وكاضوة. : إن قمر هذا 
الأخير إلى استكمار .: يفضي إلى إنشاء وبناء أفق جديدء حتى وإن 
كان غيره من الدارسين يميّز بين تلقي القارئ العاديء والقارئ 
المختّص. ما دامت المتعة تقود 55 ميتغاهء وتسلك المعرفة 
بالثاني سبل الموضوعية العلمية(10). 

لذا فإن ما يقوي فرضية تقاطع السوسيولوجي/ 
السيكولوجي في عملية التلقي. وفي الكشف عن ميكانزماتهاء 
يتحدّد في كك مصغر على 00 الذات الواحدة. إن تخضع 
للتحليل فإنها لا تعطي -حتماً- نفس النتائج» بل تعكس كل حين 
صورة جديدة للتلقي. يتحول معها النّص إلى كائن لا تتحد 
هويته الأدبية قبل التلقيء بل إِثْرّه عندما يتم الوقع؛ لأنّ النص في 
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لقائه بالقارئ. يقاطع ذاتاً يتقاطع فيها السوسيولوجي 
والسيكولوجي في أن من خلال شبكة متعاقدة. يصعب فرزها 
أثناء عملية التلقي» لأن النص " كنسيج قار من الرموزء يختلف 
من متلق لآخرء لأن تلقيات النص الواحد تختلف عن بعضهاء ولو 
كانت الذات المتلقية واحدة. وذلك باعتبار أن فعل التلقي يخضع 
لشروط خارجية (المكان» والزمان» ووضعية فعل التواصل) كما 
يخضع لشروط أخرى داخلية (بيولوجية. وسيكولوجية. وأخرى 
تتعلق بمعطيات وضعية المستقبل الاجتماعية) وعلى هذا الأساس 
لا يمكن أن يكون هناك تطابق بين النّص الذي ينتج وبين نفس 
الص حين يخضع لتلق ماء وذلك نظراً لتباين طرق وظروف 
عملية التواصل هذهء إضافة إلى اتساع الفارق الزمنيء بين نشأة 
النصء» وبين تلقيه. يزيد من الفارق التواصليء. ومن هنا سيكون 
علينا أن نستبدل تسمية النص "الموضوع الجمالي" باسم 
" النص الظاهرة". وذلك لأنّ التسمية السابقة تتضمن حكماً 
مسبقاً يُسِلّم بأدبية الصء في حين أن أي حكم يخص أدبيّة نص 
معين - من وجهة نظرية التلقي- يجب أن يكون كنتيجة وليس 
كنقطة انطلاق.(11) 

وما يبرر لجوء جمالية التلقى إلى التخصصات المختلفة هو 
إعادة ضبط بعض المفاهيم السائدة كالنّصء والشعرية» والأثرء 
والعمل الأدبي... لأن الاقرار بالمقاييسء والمعايير في النقد التقليدي 
مكاي سلداء رك ميد إناكيا ف الأدم كانية. 

وما دام الأفق عند المتلقي مثار تغيّرء وتبدل» وتحولء فإن 
المعايير تفقد قيمتها الدُغمانية لالد الأفق سرعان ما يعطهاء فيتيح 
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للأساليبء والانزياحات إمكانيات فائقة في التجدد والتلوؤن بين 
قطّبي: التوفيق؛ والتخييب. هذا ما يحيلنا على سوسيولوجيا 
القراءة عند "جاك لنهارت"(12) من خلال تحديده لأنماط 
القراءة وأنساقها في البحث الميداني الذي سثمل فرنساء وألمانيا 
للأثر الواحد. ١‏ 

ويبقى الاعتقاد السائد عند "فولفغانغ ايزر" أن مكمن 
الصعوبة في دراسة عملية التلقي لا يتمثل في طرفيها "النص 
والقارئ" بل في الحدث الحاصل بينهماء من تفاعل, وتقاطع لأنه: 
"فق الصعب: وضف, هذا التفاغل: لأن التقد الأذبي لا يتوفن إلا 
فلن الشيء الفليل جد من نامي اللخطوط الو جوة: -وجالطيع فزن 
الشريكين في عملية التواصل أي: النصء والقارئ أكثر سهولة في 
التحليل من الحدث الذي يحصل بينهماء ورغم ذلك فهناك رو 
واضحة تسيطر على التفاعل بصفة عامة" (13). ما دام تحقق 
العمل الأدبي الفعلى ينشأ من تولّد القطب الجمالي الذي يقيمه 
المتلقي عن القطب الفني الاق عتجزة الو لقت ١‏ 


2 - نحو جمالية التلقي: 

تكشف ظاهرة توالى المذاهب. والمناهج وتعاقبها على 
الظاهرة الأدبية. تراكب هذه الأخيرة, والقداع مدارها وغور 
أعماقها.ء ما دام كل مذهبء تهت فيه شارا بعيداً في :مقاريته 
إضافة واذوكدها دون أن يزعم استنفاد مادتها وبلوغ حقيقتهاء 
مما جعل كل تصور مذهبي يحمل في طياته حدود أبعاده, 
ومحدودية أدواته مما يخول لغيره من المذاهب, استلام شعلة 
اليُحْق على اتقاكمة لبواضمل المشنوان عر يا غوراك بتلقه, وايسظا 
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بين يذية أفناقة الهديذة وطمنوحاته القرئية والبعيدة. .وكلنا قارب 
المذهب والمنهج جاقها من جوانب الظاهرة أكد -من حيث تعنة 
للشمولية- حدود مقاربته فظل التفكير في العمليات التركيبية 
مطلباً صعب التحقيقء لأن ما تقرّر إنجازه لا يعد ركيزة يبنى 
غليها' التركينه "أن المذاهن: "كلما أشرفنت. عل الجوية أن 
أدركتهاء كشفت عن حدودهاء وأقفصحت عن حاجتها إلى غيرها من 
المفاهيم؛ لما في درس الأدب من تشعب وعسر" (14). 
غير أن الجهود المتوالية» بيدأت تحاصر الظاهرة الأديية» يعد 
تحديد عناصرهاء مما يداخل نشأتها من عواملء. وما يؤثر في 
مؤلفيها. وصياغاتها من مؤثرات(15) وما يخامر متلقيها من 
أحوال تؤكد أن كل مقاربة تحتل حيّزاً ضرورياً في إطار الظاهرة 
تتعدل مفاهيمها بتطور البحث. وتلاقح الحقول2» حتى باتت 
الظاهرة الأدبية اليوم قاب قوسين أو أدنى من الفتح... إل أن 
نسبية العلم, والمعرفة المتاحة اليوم.ء توحي بالتحول المستمر 
والذي ربما سيكشف عن جوانب أخرى لم يفكر فيها الدرس 
الأدبي بعد وهي ذات شأن في معمار الظاهرة ككل. 
لم يكن التلقي يلقى الاهتمام الذي يحتلّه اليوم - والذي 
وشت الدوسة الأنانية- اق" التستر رات القديمة ون كانت محف 
الإشازات: تبرق هنا وهناك :ذو أن تدن الاشتحانة الكاملة الدع 
النقاد. وربما بكّرتء وتناولتها الأقلام كملاحظات لآثار الوقع 
على الصنيع فتّعلي من شأنه. ولكنّها لا تلفت الانتباه إلى 
0 أصدره. وعندما نقرأ اليوم تعليق " الوليد بن المغيرة" على 
أثر القرآن الكريم في نفسه: (إن له لحلاوة» وإِنْ عليه لطلاوة» وأن 
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أسفله لمغدق, وأن أعادة لمثمر). نستعظم مثل هذا الردء لأنه 
يضعنذا أمام أول نص يكشف عن ناتج الوقع في الذاث القاركة. 
يحمل إلينا وصفاً "فطرياً" عن أثر التفاعل بين النص والقارئ, 
وإن كان لا يشرح كيفيته. ولكنّه تسجيل صادق للوقع, لم يُداخله 
تعد فارزكن عر قواوقن الفكن :الك :ففلق خاهة إذا عليه ناخ 
"المغيرة" يمثل نموذج القارئ العارف المختصء الذي انتدبته 
فون لمهمة "مراقبة" النص الجديدء وقد خاطب "أيا الجهل" 
بذلك قبلاً قائلاً: "فى اناما مك وحل أعرقة بالاشتفار من ول 
أعلمَ برجزهء ولا بقصيده منيء ولا بأشعار الجن. " (16). ومثل 
هذا القول يحدّد أفق "الوليد ابن المغيرة". الذي داخلته خلخلة 
رهيبة زحزحت اعتقاديته. وشككت ثبوتيته,. حتى صار اعتقاده 
الجديد (آن أفقة:الجديد):< "واللة ما يشية الذي يقول :شيتا منه, 
واللّه إن لقوله الذي يقول حلاوة " (17). 

وإِنّنا واجدون عند "عتبة بن ربيعة" الآثر عينه» وقد اختل 
ميزان أفقه. وحدث فيه ما خوّل له أن ينصح قريشاً بتخلية 
السبيل أمام النبي الكريم -صلى اللَّه عليه وسلم- ونصّه الجديد 
لوق الدى ددؤاة كته إمكاشات. موود لستقيل. تريش عافة على 
جميع الأصعدة, إذ هى يقول لهم: "ورائي.. أنّي سمعت قولاً 
ولللة نا استحف مكلة قل ١‏ اللمما فى .اموي 9 بالشكن ول 
بالكهانة... يا معشر قريش أطيعونيء وخلّوا بين الرّجل وبين ما 
هو فيه. فاعتزلوه, فو الله ليكوئّن لقوله الذي سمعت نبأء فإن 
نصبه العرب كفيتموه بغيركم: وإن يظهر على العرب فملكه 
00 وغرّة عؤكم: وكنتم أسود الناستية.:. قالوا متحكرك والله 

يا "أبا الوليد" (18). 
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إن توفر لدينا التعبير عن ناتج التلقي في أشكال "فطرية" 
ستالافة لس “أبن للقيرة "ناوطت عضن النظارة لامر افيد 
لدى "عتبة بن ربيعة". فإن التعبير عن خاصية الحدثء وكيفية 
تشكله تظل غائبة في الموروث العربي» حتى وإن تفطّن لها "أهل 
الإعجاز" وأدركوا خطورتهاء ولكنهم جانبوها حين أعلنوا: "أن 
من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة" (19) أو 
كنا جا على سان "ابن شين "فق عمدت كاقها تعن تقاصين 
تعليل الحدث الانفعالي لدى التلقي حين يقول: "سمعت بعض 
الحدّاق يقول: ليس للجودة في الشعر صفة. إنما هو شيء يقع في 
النفس عند الممّيز كالفرند في السيفء والملاحة في الوجه " (20). 

وتزخر كتب الإعجاز بنصوص تشرح ناتج الواقع عند 
القارئ العادي. والمختصّ واصفة جملة الأعراض المرتسمة في 
النفس والمظهرء ملتمسة كيفيات حدوثها من ظاهرة الإعجاز دون 
تخطيها إل تفكيك العفلية زاقها: إلا أن الدهشة: قنتاينا وتهن 
نستبدل بعض المصطلحات -مما ألفناه اليوم- حتى تقفز أمامه 
النصوص وقد تبدت حداثتهاء وسبقهاء مما يجعلنا نجزم بأن أهل 
الإعجاز أدركوا مفاهيم "الأفق السابق" ى "ناتج الوقع" وى 
"تشكل الأفق الجديد" و " تجاوز المعايير" وكلّها مفاهيم تقوم 
عليها جمالية التلقي اليوم. 

إن وقفة مع "الرّماني" -على سبيل المثال لا الحصر- عند 
حديثه عن أوجه الإعجاز السبعة. ومن خلال استعراضه للوجه 
السادس منهاء يؤكد ما ذهبنا إليه حيث يقول: أما نقض العادة: 


فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة ومنها 
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الشعرء ومنها السجعء ومنها الخطبء ومنها الرسائل؛ ومنها 
المثثور الذي يدون بين الئاس ف 'الحدي. «فاتى القرآن بطريقة 
تقوزة #خارحة عن العالة لين .متذلة فى «اللحسن تنروق بيه كل 
طريقة ' (21). 
فالعادة “شك الأفق ‏ السايق» الساكف لدى .طفاك" التلقن 
بمعاييرهاء وقيمها الجمالية والفنية. ونقضها يمثل ناتج الوقع 
الذي أحدث فيها خلخلة. وتحويراً. وتبديلاًء بل تخييباً» وآحَل 
محلّها شيئاً جديداً. صرف الناس عنها إليه. إذ نقض العادة 
انزياح عن المألوف إلى جديد يتأسس على قيم جديدة:. لها من 
القوّة والأثر ما يجعلها مهيمنة. لتغدى معياراً للتفاضلء ومقياساً 
للجودة. وحديث "الرّماني" في نقض العادة لم ينشأ لديه إلا من 
كاذل قراءقه للأعترافاك الذكوزة [تذا ع الوليه من اللقدرة :نز 
"عتبة بن ربيعة" وغيره من فصحاء العرب الذين أعلنوا عن 
ارتجاج الأفق السائدء وجدارة الأفق الجديد 
وودقا 'سناعيك القراءة المخقصبةالفوروث الغرن شق حقلق 
الإعجاز خاصة: والنقدي امه ناي تفلي جد لخد هك لأهاد” 
صجافكيا نما رواسسق هر لذ ارس امدق تقافنة انها سارل 
المشتالة بع انعانها «القلاكة: هنا قبل «الطقن ».و الكلق توما يعد 
الفلقئ نما وام القصن القراك. درسم معالب اللفى» بو ]ناوا 
التكسيةة. و القزبولريفة لحظة التلقي: "وذ سمهو ما كول إل 
الرّسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا أنه الح" (22) 
الأمر الذي حدا "بالخطابي " مثلاً إلى اعتبار مثل هذا الوقع وجهاً 
من وجوه الإعجاز إذ يقول: "قلت في إعجاز القرآن وجهاً آخر 
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ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذٌ من آحادهمء وذلك 
صنيعه بالقلوبء وتأثيره في النفوسء فإِنّك لا تسمع كلاماً غير 
القرآن منظوماً. ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص إلى القلب من 
اللذّة والحلاوة في الحالء ومن الروعة: والمهابة في أخرىء ما 
يخلص منه إليه. تستبشر منه النفوس,2 وتنشرح له الصدورء 
حكن . إذا" تحت ححظيها كن هات مرتاحة وق عزاقا الوحيت»: 
والقلق» وتغشاها الخوفء والفرق» تقشعر منه الجلودء وتنزعج 
له القلوب؛ يحول بين النفسء وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة 
فيها"(23). وقراءة جديدة لعبارة "يحول بين النفس وبين 
خسو اقياة وتفقافر فا الواسيفة فيا يعبات هن "تقهن العادة" 
وعلى "الأفق السابق" أي ما قبل التلقي.. 

إن في حديث "الخطابى"- المستوحى من النص القرآنى: 
"اللّهِ نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ا 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّهِ ' (24) 
كشف عن التغيرات الباطنية» والفيزيولوجية التي تنتاب المتلقي 
أثناء عملية التلقي» وبعدها. ١ ١‏ 


وإذا كان "ياوس" و "ايزر" ى "جريم" يُقرون صعوبة: 
بل تعذر تفسير ميكانزمات "التحول". فمن باب الجحود 
بالموروث وسمه بالتقصير لأن: "أيّة مقارنة بين موروثنا الفكري 
ونتاج التفكير المعاصر تعد جحوداً باستقلالية هذا الموروث في 
وجوده وقيمته " (25). 


إن استثمار النص التراثى في قراءة -جادة- للتلقى قد 


يكشف عن معطيات أخرى أكثر حداثة من الصخب المثار حول 
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"أسطورة القارئ" اليومء والتفاتنا إلى الغرب يسمنا بميسم 
التبعية العمياء. ما دامت هناك نصوص تضارع ما جادت به 
قرائح الآخرء بل تتعداها في أحايين كثيرة... 


2 - من سلطة المعيار إلى التلقي: 

لقد ظلّت الدراسات الغربية -حتى نهاية القرن التاسع 
عشر- تعتقد أنْ وظيفة الناقد (القارئ الممتاز) هي التوسط بين 
الآثار الفنية والجمهورء فهو الذي يقرألهاء ويدلّها على مواطن 
الجمالء والجودة فيهاء فيستآثر بالأذواق ويوجهها بحسب ذوقه. 
ورؤيته الخاصة. ومن خلال إخلاصه إلى جملة المعايير السائدة, 
وتلك مهمة تتلخص في الرجوع القهقرى إلى مرجعية الأثر الأدبي» 
واستنطاقهاء ورد النص -عن طريق التأويل- إليها. 

إذ تبدو العملية الآن -في ضوء المعايير والأعراف- حركة 
دائرية لا تتقدم إلى الأمام بقدر ما تدور حول نفسهاء مكررة 
إنتاج ما أنتج في صورء وأشكال مختلفة تتراوح مكانها. ما دامت 
النصوص الأدبية عامة: "هى رد فعل لوضعية معاصرةلهاء كما 
أنّها 'لفت. الاتتباء. إلى قكبايا ‏ تقيّدها المعايير وان .لم تجدالها 
حلاً" (26). وارتداد الناقد إلى مرجعيات النصوصء يحفزه 
الاعتقاد السائد آنذاكء بِأنْ الأدب قادر على حل مشكلات العصرء 
ومنه ترتبت قيمة الناقد في القرن التاسع عشرء ما دامت الأنظمة 
الدينية. والاجتماعية,» والعملية عاجزة عن حل تناقضاته 
ومشاكله. وربما قاد هذا الفهم " كارلايل" في محاضرته "عبادة 
البطل" سنة 1840 إلى الاحتفال بدور الأديب. ورفعه فوق سائر 
الأنظمة التي كانت تدّعي لنفسها الصلاحية الكونية. فهى يقول: 
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" يشكل الأدباء كهنوتاً أدبياً يستمر من عصر إلى آخرء يعلّم الناس 
أن الإله ما يزال موجوداً في حياتهم: وأن كل المظاهر: أي ما نراه 
في العالم ليس إلا حلّة للفكر للفكرة اللهية حول العالم لما يوجد في 
الناظن:.:وهكنا! تحن 'لكل “زحكل أدبت حشيقق “ذوعا من القداسة 
سواء اعترف به العالم أم لا. فهو النور الذي يستنير به العالم, 
وراهب يوجه العالم؛ مثله في ذلك مثل عماد النار المقدسة. وهي في 
حجتها القائمة عبر خراب الزمان " (27). 

إن مفهوم "الكهنوت" يسبغ على الأديب/ الناقد معاني 
الوساطة بين مصدر علوي والعامة من الناس» وموقفه ذاك 
يعفيهم من عناء القراءة, والبحث. ما دام الأديب يضطلع 
بالحقيقة. يجليهاء ويقدمها سائغة لهم. فهم يتلقونها جاهزة من 
مصدرها "القدسىي" تحمل إليهم ما عجزت أفهامهم عن إدراكه 
وتذوقه. وقد يغدى الفعل القرائي الذي يقومون به مجرد 
استهلاك آلي للناتج. 

إنّ استكانة الجمهور أمام ما يطرحه هذا الفهم, يلبس الناقد, 
والأديب سلطة إلزامية تجبر العامة على الرضوخ إلى ما تقرر 
وتحدّد. فتكتسب المعايير -من وراء ذلك- سلطة أقوى وأشدء 
وتمد هيمنتها في اتجاهينء باتجاه الكتاب وهم يجتهدون في 
اكتساب مواقف القداسة, وياتجاه القرّاء وهم يستكينون إلى الآثار 
الأدبية. وليس غريباً بعد هذا أن نجد جل الدارسين -عندنا- 
يتهيبون نقد شخصيات اتشحت بهذه السلطة أو تلك حتى وإن 
كان فهمها الذي طرحته في حقل الأدبء والنقد. مشروطاً بحدود 
الكقاقة: و العصضى واالشيفة, والتويهه كان نا يقر الدهشة كنا أن 
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النقد اليوم -حسب "ايزر" - لا يزال مستمراً في تقليص النّص 
إلى معناه المرجعيء رغم أنّ هذه المقاربة كانت دائماً مناط تساؤل 
عق نيان ارق التاسع عشر(28) ما دام التأويل الذي يطرحه 
ذلك الناقة لا :يضيق إلآ مهت كن المع الحرق للنضن: أو يعود 
به إلى مصدره الأول؛ وتلك الطريقة كشفت عن عقم أداتها وقلة 
فاعليتها. لأنّ المعنى كما يُفهم اليوم ليس معطى حرفياً يحمله 
الكمن: وإنما اصدورة تقتكن” تناع الفاء النفن عالعارع دفاذ كرورم 
بالضرورة شيئاً يحمله النّصء بل يشارك في بنائه فقطء ومن هنا 
غدا التأويل عملية "حفر" في البناء القائم لهدمه وبلوغ النص 
التحتي الذي تشكله الفراغات وتملاً آفاقه. والفراغ الذي كان 
يرتطم به الناقد القديم وينزعج منه. أضحى بنية نموذجية في 
التأويل الحديث لأنْه ديناميكية. تنضاف إلى النصء» فتساعده على 
خلق شيء آخر غيره. أى ما يمكن تسميته اليوم بنّص القارئ. إلآ 
أن هذا الأخير لا يمكن التّسليم به كمعطى قارء بل لا بد من 
الاحتراز إزاءه. لأنْه سرعان ما يتحول إلى نْص آخرء إذا غيّرت 
الذات القاركة نمط القراءة ونسقهاء ووضعيتهاء وزمنها. لأنْ 
الشرح والتفسير إِنْما هما تحجيم لمعنى قائم في النص من خلال 
حرفيته؛ أما بناء المعنى -بحسب ما يقتضيه فعل المشاركة- فهو 
خلقء قد يلامس النّصء ويتوافق معه. وقد يشتطً بعيداً عنه ما 
ذاعر كل مكدوي لس مقضيو دا ' لذاكة ]إن باستتطافة النصى أن 
يعرض صورة عادية جداً لمظهر من مظاهر الحياة. ولا يحمل 
أدنى إشارة نقدية لجذورها المفضية إليهاء ولا إلى المنظومات التي 
ساعدت على خلقهاء ويكون النص سرداً وصفياً لا غير بريثاً من 
تهمة الإثارة أو التحريض. ولكن بمجرد حفر بناه تت 
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الثورة2 والنقدء والاتهامات2. وتتشايك الوضعياتء فإذا النص 
يضجّ بالحرارة بعدما كان هادئاً وبالنقد بعدما كان مسائاً. 

فإذا قرأنا -على سبيل المثال- نص "برنارد لالان " (28) 
"'لابد من كسب العيش" والذي يصف فيه " دونيز" التي بدأت 
حياتها العطلية سبتة 1975 في. وسط .يعشعش فيه الروتين: لقد 
ساقها نظام الدراسة إلى الباكالوريا قسراً ففشلت مرتين وكرررت 
ثلاثة أقسامء ثم جاء التكوين: ثم الشغل... أدركنا حقيقة ما وراء 
النصء أى ما أسماه "ايزر" بالنّص التّحتي... 

"أفعل هذا سائر الوقت... ليست لي رغبة في الصعود... هكذا 
يروق لى... لماذا؟ صمت... إِنّه عمل بسيط لا نحتاج كثيراً للتفكير, 
لهذا اسيك عقدها أكون :وشيدة افتكل الدواع .ولا افكن ابد 
الكادية عفدن ليلا تشفط . "دوتير " تعلق دن وقرقك علخت 
المنوعات2. وتنام من دون أحلام. ستعود في الساعة السابعة 
اها :إلى كفت وطافات«العمان الجافلي:..ق حوزن الشون المقيل 
تبلغ " دونيز" الثانية والعشرين من 00 ماهية 1600 فرنك 
الشهرية تسددلها الغرفة» والطعام» والباقي يذهب لبرامج التوفير 
من أجل السكن... خجولة... منطوية. تطل حديقتها السريّة على 
صحراء.. تعلن وكأنها تعترف: لم أقرأ شيئاً منذ أربعة سنين.. لا 
كنوه ووطق لم التق نا حو قم تهنا فرق لكن اناكم لكالا 

يبدى النّص على بساطته. لا يثير شيئاً ذا بال. اللّهم إل 
وصف حالة عادية» من بين جملة من الحالات» ريما تكون أكثر 
تعقيداً وإشكالية» وذلك ما يحمله النّص في مستواه الخطي القار. 
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وكلّ شرحء أو تفسيرء لن يضيف إليه جديداًء بل سيعري.. 
نناظكم, ومعلة: مرف“ إلى أسيكات القن ومشابيرة دما وامت 
هفاك نصوص تتناول ظاهرة الروتين بعمق أكثرء ولكن الملفت 
حقاً في الفعل التأويلي -كما تسعى القراءة إرساءه- لا يبحث عن 
المعنى في النصء بل يتوخاه في الموقع الافتراضي الذي يرسم نقطة 
تقاظع النصن والقارئن: ويقؤلن:قيها كذللكا الخص اللعديد. 

إن نص " برنارد لالان" : 

- لا يتّهم المنظومة التعليمية. 

حلا يتاقشن نظا الشغل والتشغيل: 

- لا ينتقد طبيعة المجتمع الذي تحيا فيه دونيز. 

حلا يلثفت إلى الآنسرة وادوارها: 

0 0 

- لا يرثي لوضعية اجتماعية. 


- لا يتهم أحداً. 

- لا يحرض على ثورة.(30) 

إن جملة هذه الملاحظات تفرض علينا الاعتقاد يأن المعنى؛ لا 
بد وأن يكون خارج الص فيما أسماه النقد الحديث 
" باللأمقول", الذي يفرض علينا اعتبار النّص الجديد علامة دالة 
إما سلباً أى إيجاباًء يتحاماها التأويل لسد فراغهماء وإنشاء النص 
الجديد على أنقاضها. عندها سندرك أن نص "يرنارد لالان" 
يتهم المنظومة التعليمية: من خلال الحالة التي آلت إليها دونيز, 
ومن عزوفها على القراءة كل هذه المدة. ويتهم نظام الشغل الذي 
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سلبها فاعلية التفكيرء وأحلها إلى آلة خالية من كل حياة. ويفضح 
نظام العزوبة. وكأن العمل بالنسبة "لدونيز" هى توفير مسكن 
لأيامها الأخيرة خوفاً من أن يرمى بها في الشارع... إِنّه يتهم نظام 
الحياة كما هى سائد في المجتمع الفرنسيء. وتلاشي الأسرة, 
واتوال الاب ف يقتقق ناووة المنا لاف ل تمر ها :1ف الوحية 
ولا يسكنها إلا الوهم. والضجر.. حتى الضجر لم يعد له طعمه 
الذي كان... فقد أضحى شيكا مالوفاً.. لازمة من لوازم الغرفة.. 
ولحر ا بإن لكر _يخيم كل الفا :«اليسائينة»" المتكوو» المووواة 
ويحرّض كل الناس على الثورة... 

إن مثل هذا النص» لى عرض في فترة سابقة -(القرن 19) 
ومطلع (القرن 20)- لتحاماه النقاد ووسموا صاحبه بالجهل 
والرداءة وصرفوا الناس عنه؛ لأنّ قصارى النقد - آنذاك- لم 
يكن إلا ليشرح الكائن؛ بيده ويشير إلى مرجعياته؛ وإِنْ أول 
أمور فيه أخرجها إلى بعض الشروح الاجتماعية والنفسية.. أما ما 
يعتقد اليوم, فإن سبل التواصل تنهج طرائق قى متعددة للقولء. لا 
ترى لزوم حمل المعنى جاهزاً للقارئ» ولا تتحمّل مسؤوليته 
كاملة. بل تفسح صدرها لمشاركة بئاءة» ينفتح النص خالها إلى 
شعب تتعدد مستوياتها بتعدّد القراء من جهة. وبدرجة عمق 
التلقي من جهات أخرى... 

وق :هذا الصدق تذيجم: "سؤزان .سوتتاع * فيجما وأقنيها 
على التفسير التقليدي للأعمال الأدبية إذ تقول: "إن الأسلوب 
القديم في التأويل -رغم احترامه النص- كان يضيف معنى آخر 
لمعت الخزق التصن, اما الأتلوي الهيت للتاويل فإنه يحفن:.. 
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وأثناء الحفر يحطّمء يحفر هذا التأويل وراء النّص ليصل إلى 
النص التحتي (55:60) الذي هو النْص الحقيقي... فللفهم لا بد 
من إعادة شرع الظافرة العتري على .تقابل لمان ومكذا فرت 
التأويل ليس قيمة مطلقة كما يعتقد كثير من الناسء ولا بادرة 
ذهنية تنتمي إلى مملكة القدرات الخالدة» بل يجب تقييم التأويل 
في إطار نظرة تاريخية للوعي البشري" (31). 

واعتبار التأويل مشاركة بناءة. يدفع بالدرس النقدي 
خطوات نحو جمالية التلقي في تجاوزه النص الحرفي إلى النص 
الحقيقي "الغائب" قبل فعل التأويل2 والذي يرشح النص 
لعطاءات متكررةء ما دام التأويل قيمة نسبية تخضع لعوامل 
مختلفة من ذات قارئة لأخرى. فالنص كما يفهمه "فريكر 
وكورفين؟" + "تيكل نوما أل مؤشراً منسقاً يوجه خيال 
القارئ. مما يجعل المعنى لا يفهم إلا كصورة تعوض عما يبينه 
نموذج النصء ولا يذكرهء وهذه العملية من الملء للفراغات شرط 
أساسي للتواصل " (32). 

ويبدى أن الاهتمام الماركسي بالجمهور في نظرته للعمل 
الآزيي كن افسع همالا معت التواسل بين الاك الادي .:والطقي 
في إطار الوظيفة الأدبيّة. والالتزام بالفكرة المقررة سلفاً في كل 
عمل ثوري يريد أن يوجه المجتمع نحو آفاق التكوين الاشتراكي. 
إذ أضحى لهدف الأساسي في كل محاولة هو: تمكين الطرح 
الماركسي للمجتمع المتصور في منظومته الفكرية. غير أن حظ 


” فريكر (شخصية الناقد الشاب) كورفيك (صديقه) في رواية "هذري جيمس" (الصورة في 
السجادة) 
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القارئ ظلّ ضثيلاً بالمقارنة مع الفكرة الإديولوجية والدعايةلها. 
فاختزلت زوايا النظر في حدود الكاتب. والعمل الأدبى, 
والصيرورة التاريخية. ْ 

ذلك ما اعتبره "ياوس" اضطهاداً للقراء. ما دام تاريخ 
الأدب لزمن طويل تاريخاً للمؤلّفين والمؤلفات: "لقد تناسى من 
اعتبروا مجرد سوقة (غير نبلاء) وهم القارئ. أى السامع؛ أو 
الشاهد المتأمل إذ يندر أن يتحدث عن الوظيفة التاريخية للمتلقي؛ 
رغم ما بدا من ضرورتها على الدوام. ذلك أنْ الآدب والفن؛ لا 
يصير صيرورة تاريخية ملموسة إلا بواسطة تجربة أولائك الذين 
يتلقون المؤلفات» ويتمتعون بهاء ويقومونهاء ومن ثم يعترفون 
بهاء أو يرفضونهاء يختارونهاء أى يهملونهاء فيبنون تبعاً لذلك 
تقاليد. بل إنهم يستطيعون بصفة خاصة أن ينهضوا -من 
جهتهم- بالدور النشيط المتمثل في الاستجابة لتقاليد ماء وذلك 
بإنتاج مؤلفات جديدة " (33). 

والتاريخ الحقيقي للأدب -حسب "ياوس"- هى تاريخ 
التلقيات وردود أفعللها على الدوام, إن تكمن فيها القيمة الحقيقية 
لكل إنشاء: بعل .شروو على الند: .مك الظقى. رقو لي القيع 


جديدة. ستضحى معايير انطلاق نحو آفاق إبداعية أخرىء أما 
دوران تاريخ الأدب بين المؤلّف والمؤلّف فلا يزيد إل من سلطة 
المعيار وتحجرهء وريّما أتاح المجال واسعاً لسلطات أخرى للتحكم 
فيه كالتوجه الإديولوجيء والسياسيء والتكويني» وغيره. أما ما 
تابه القن هو حراقت كناك الاق قلا بصيل لحر ممه من 


جية ولا أوعبة فق :استمارها مق جهة الخرئ» حتى وإن اركسمت 
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في شكل ردودء ونقود متفرقة هنا وهناكء أو حفل بها النقد 
الصحافيء الذي كثيراً ما فسح صدره لردود القراءء ومواقفهم, 
غير أنه لا يرقى إلى درجة النقد الدغماتي المقنن الذي لم يستفد 
شن إغتازة. "ارسطن" إلى التطهيق ولا شن ناقوة #كائط؟ فى إطان 
القن غاعة ويره تلقيه. 


4 - المعرفة ومستويات التلقي: 

تميّز النظرية " الجشطالتية" بين نوعين من المعرفة: المعرفة 
الجدشية:والمعرفة الذهنرة::فالمعرفة اللموسية. مكل اللقاة الناشو 
بالموضوعء وتجعل للحواس أولوية المبادرة في تلقي ما ينبعث عنه 
من أشكالء وألوان» ورموزء وأبعادء تلم بها في أنساق مترابطة 
يحيط بها البصرء أو السمع مثلاً. حتى تتجمّع في مظهر كلّي, 
يتيح للمتلقي إنشاء تصور شامل عن الموضوع. ويمثل لها 
"زوذولق إرنان "ادامل اللرعة المشعيني واكة “كنا يكده 
كاذ متها وحاول لقص أن اقيم الح : كيل 51 كعيطا 
بصرياً بالمنطقة التي يشتمل عليها إطار اللوحة؛ ويدرك المكونات 
المخظلفة لهده اللوحة. مخ أشكال: ؤالوان: وعلاقات مكتلقة: .هذه 
المكونات تمارس تأثيراتها الإدراكية على بعضها بعضء بطريقة 
تجعل المتلقي يستقبل الشكل الكلي باعتباره نتيجة للتفاعل بين 
مكؤدات الأو حدة مكلف فين الامن تكن قله بالتسيية لالا عمال 
الإبداعية” 'الالخرئ. “الموسيقئ. والرواية.. والقصية «القصيرة, 
والنترمن والشحن 34 

الوق الصسية دكن هقف لوو باع فيان لقاع لفن 
للمنظور.ء وتبحث من خلال التشاكلات. والتنافرات عن شبكة 
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العلاقات المتداخلة بين وحداته وأجزائه. حتى يتبدى أمامها 
النسيج في أطواله وأعراضه. يحتل كل جزء مكانه في هندسة 
المعنى "الشكلى" الذي سيفضئ. حتماً إلى .هندسة المعثى. على 
مستدوق الفكرة العامة وو 3 

والمعرفة الحدسية -وإن اقتصرت على المشاهدء والمسموع 
بفضل أدواتها -فإِنّها تتعزز دائماً بالمعرفة الذهنية التي ستنصّب 
لاحقا على :سد الثفرات: والفجؤاك: وتعليل الاتقسامات: و تاويل 
العناصر المتدابرة في اللا تشاكلء لتردها إلى أوضاع تقبل التجانس 
-مجازاً- في إطان المشهدا الكلّي. لآنّ من خواصها: "تفتيت العمل 
الإيداعن: إن “عناصو العؤنية ويف اذل عتفدن ” الماذقاك 
الوجودة بين هذه العناصر.ء وتدمجها من جديد في وحدة 
كلية ".(35) 

وتجاوز المعرفتين جنباً إلى جنب يفسّر كثيراً من حقائق 
التلقئ “ق الحقل الادىء كون الكدوي شكلا "ميندسا" #تحسن 
في عيقرياك. الإبذا عي الغراسه؟ زه قابلة للقراءة. يتوزع بعلن 
بياض الصفحة في أسطر تطول وتقصرء تدّق وتظهرء أى تشيع 
بعلامات ترقيمية مختلفة, أو تُترك غفلاً. أى يغزوها البياض من 
أطرافهاء ويتخللّها بين عباراتها... وتلك تقنية لم يكن النقد 
التقليدي يعبأ بها قبلاًء وقد تترك لمصفف الحروف يعبث بها كما 
يشاء. وا غات الفتون تثثاقفه وتنفتم على يعضها يعض. 
وتتداخل. وتستعير تقنيات يعضها بعضء. أضحى أمر الشكل 
المشحون بالدلالة أمراً خطيراً لا يستهان بقيمته كآلية من آليات 
إنتاج المعنى. 
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والمعرفة الحدسية تجنّدلهذا الغرض منافذ التلقي كلّها: من 
لمسء وبصرء وسمع؛ وتلقي أوليء حتى تدرك المنظور في أبعاده 
جملة؛ ثم تدنى لتميز الأجزاء عن بعضها بعض. إلا أن الفصل بين 
المعرفة الحدسية. والمعرفة الذهنية, أثناء عملية التلقى إجراء 
مولاوه التناوهها كنا القدل: ذلك لسباهة لذن اتسين عض 
أثناء عملية التلمس الأولية» وقد يتوج هذا النشاط بمعرفة أرقى 
وأسثملء. تتخطّى حدود الأثر فترصد فيه الكائن والممكن؛ ونعني 
بها المعرفة الإبستمولوجية. وهي أرقى أنواع المعرفة: "لأنها 
تتأمل مستويات المعرفة.ء وتحاول أن تتعرف على الفروق 
الموجودة بينهاء وكذا الأبعاد المستقبلية للتأمل في الظواهر 
الإبداعية " (36). 

وإذا رّحنا نقابل بين مستويات المعرفة, ومستويات القراءة 
على خطى ' حميد اسسطاا اه يتبين لنا الجدول ااا 


- المعرقة الإنديو لوحنة 


- العرفة الذهنية ‏ | - القراءة المعرفية 
: القراءة المنهاجية - التأمل المقارن 
إدراك الأيعاد 
يعلق "حميد لحميدانى" على هذا الجدول بقوله: "ولا 
ينبغى الاعتقاد يأن هذه القراءات جزر متباعدة. بحيث لا يمكن أن 
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تلعف ]وفك كل جنا مشي #القزاجة ‏ اللعرفية كن لا مسقني عن 
القن 3 انهه هن بولك :كين اتناف لشن ا لم1 ان 
القارئ العادي أى حدس دارس الأدب المتهيّب من المناهج» ومن 
كل شعرقة متطدة “هناف إذق'الثقاء 'ممكن ين حمنم المستؤيات: 
وإن كان التمييز بينها تفرضه هيمنة إحداها في كل مستويات 
تلقي النص الأدبي" (38). 

بيد أن الانتقال من المستوى الحدسي. إلى المستوى المعرفي 
يشكّل خطاً تصاعدياً في منحنى التطور الذي تشهده كل معرفة, 
بغض النظ. عن المعرفة الإديولوجية التي تجتهد في قضن المعنى 
على هدف مسطور قبلاً. تتولى القراءة الإديولوجية تذليل التأويل 
إليه. لأن غايتها -وإن نعتت بالمنفعة- فهي غاية مبيتة تؤطرها 
ميفكاظ انه القكن الؤدور لوحي الستادرة هده فين قري :يفن ذلك 
أن تظلل: القراءة المحرفية فى الأخرئ مشدودة إلى المبادئ الشكلة 
احيقيات: دلق الفكرء تدعوب إليه. ولكن افعل القطليل: بجر فافجو 
الموضوغية ٠‏ «والعلمية:. كما .هي “الفتان. الكسية . للقرادة 
الامفتتدو اوهو الى تسكن إن برهن الكائي نيجنا تدرط ودين 
حفل: وق المكن المسكن ق حنايا لف العاتن» الذي : ,يدر كن 
اكات اساط الكو جد لاسكا و الكنامية. 


ربما تكون هذه الصورة التي رسمناها لمتحنى التطور في 
مستويات القراءة مقروناً بالمعرفة واضحاً من الوجهة النظرية 
العامة. غير أن رصدها في إطار الفعل القرائي والتلقي يحتم خلق 
خانة إضافية في جدول ' حميد احميداني" جيه مستويات القواة 


حتى نتبيّن درجات المتعة الناشئة في المستوى الحدسيء ودرجات 
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المنفعة في مستوى الإديولوجيء وقيمة التحليل وعمقه في المستوى 
المعرفي والإبستمولوجيء ما دام كل لقاء بين مستوى القارئ 
طوف اعرف 5ه لل سروف العو زا لاذدالنة بوساركة 
اقلقي ‏ وورههتات. ذلقه الشف * و اشواطف إذب+ "لينيف القراءة 
بطم قحو )ماما يلك الحنيم عد داه و وه مس 
في كل زمان ومكان ولدى كل الأشخاص. فلا بد من مراعاة 
مستويات القراء ومستويات معارفهم وخبراتهم. والقراءة بهذا 
المعنى أيضاً تفاعل دينامى بين معطيات النصء والخطاطة الذهنية 
للمتلقي يما فيها رغباته ا أفعاله " (39). 

وإخ كتا :قد الفثا الأتعطاف إلى المووؤت فى ثتايا يحثنا لإحقاق 
حق أو لتأكيد فكرة فإننا نلمس للمعرفة الذهنية مكانة بارزة عند 
"عبد القاهر الجرجاني" في حديثه عن عمق التحليل والكشف عن 
كزامق: الفكرة .:وراة"الظافن» فالشكيل” عند كني مشا ركة 
القارئ لبنائه وإقامة صرح المعنى من خلاله. لأنه 3 دون ذلك 
يبقى التمثيل بعيداً شارداً غير مدركء وفيه تتفاوت مستويات 
المكلقين إذ أن:: "ما طزيقة التاويل يثفاوت تفاوتا شديدا, 'فمذه ما 
يقرب مأخذه... ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل؛ ومنه ما 
يدق ويغمض حتى يحتاج في استخراجه إلى فضل رويّة ولطف 

فكرة"(40). ثم يستعرض جملة من التمثيلات لا ينلها إلا من 
أوتي ذهناً ونظراً يرتفع به عن طبقة العامة. 

وحديث "الجرجاني" عن التفاضل بين مستويات القراءة, 
ينبع من إدراكه لمستويات المعرفة التي يتمتع بها كل مستوى, 
فمن كان حظه الظاهر قنع به ووقف عنده. ومن كان حظه فضلة 
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فكر وتأمل ورويّة حاور الغامض وخالطه. ونقب فيه حتى يصل 
إلى خباياه. ومن هنا تتقرر عنده مستويات القراءة كناتج لعطاءات 
كل مستوى. فيكون النص مفتوحاً على الكل يقبل عن هذا وذاك. 
ويعلق "محمد مشبال" على حديث "عبد القاهر" في الكناية 
قائلاً: "فالكناية صورة لا تتشكل إلا بعملية ذهنية يقوم بها 
المتلقىي مستعيناً بالسياق الثقافي العام الذي تنتمي إليه هذه 
الصورة. هذا الاستدلال وهذا التأويل لا يكونان إلا 8 ها طريقة 
لفون" “دين “النفكل"» مكل الاسكهارة والتمفيل والكناية: 
فالصورة تملك معناها الأول بمقتضى الوضع اللغوي ولكنّها 
ككدلة معني الكن نكال فل عامة إل الالنتكقباقه والعحدية يفن 
نا" “تناظ» مييكة «التلقى: :هذه إذى» إمدئ” نات" القزاءة” فى 
اصوصن الجمالية 419 


5. التلقي والتأثير: 

إِنْ البحث عن التلقي في الدرس النقدي التقليدي» ينتهي عند 
إشارات بسيطة لا تشكل قاعدة يمكن أن نرسي عليها تصوراً 
ولخمحا لهذا الطرف 'نن الجادلة خاضة وان ا الأدب ظل 
مقصوراً على المؤلّفين والمؤلّفات دون أن يأخذ في اعتباره وقعها 
في الجميون القارية. الشيء :الذي اسدل-«ستاراً علئ القازئ من 
جهة وعلى الوقع الناتج لدي تامروف الفعن. القراكن :قن بحي 
كوي جرهم ن: النجوت 'الاتعشنامية ‏ و نلعا قا اللقلفة الخدت 
تلامس أطراف المشكلة بعد اقترانها بفروع علم النفس. ولم تقدم 
المقاربة السوسيولوجية إلا وجهاً من وجوه التأثير الاجتماعي 
للآثار في إطار شبكة التواصل الفني عموماً. وهي تفكك شركة 
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التواصل القائمة على ثلاثية: الكاتبء الناشرء القارئ. وما يسجل 
لسوسيولوجيا الأآدب هو التفاتها إلى شبكة القنوات القائمة بين 
الأطراف الثلاثة تأثراً وتأثيراًء فلم يكن رصدها للوقع إلا من 
زاوية استثماره: إمكانية محفزة للكاتب والناشر على المضي في 
طريق ما. أما بلوغ المنحى الجمالي فيه فلم يكن أبداً من مشاغلها 
الأطافوةة حت وان انارت مدق لدي بسكن هيات 
قطوها: 

لذا يعتبر "راينر فارنينغ " جمالية "ياوس". تأسيساً جديداً 
من وجهة تاريخية وتجاوزاً نوعياً للتلقي التقليدي الذي يكرس 
المعايير السائدة المتحكمة في الإنتاج الأدبي» وفي تلقيه على حدّ 
سواءء لأن التلقي عند "ياوس" يزعزع تلك القواعد ويسلبها 
سلطتهاء ويجعلها في قبضة القارئ تتأرجح بين موقفين: ما قبل 
التلقي وما بعدهء فتنفتح على التجدد والتبدل وتكسب الآثار 
إمكانية إقامة مقاييس جديدة لا تتسم بالثبات بقدر ما تنشح 
بالنسبية كإمكانيات التخطي والتجاوز. 

لم ينشأ الاعتقاد عند "ياوس". من نظرة ضيقة:ء بل من 
أكافة واسعة. مغززها المعرفة الفيلؤلوتهئة التى عرفت يها المذارسن 
الألمانية المتتبعة لتاريخ اللغة وآدابها من افصلا إلى الوقت الراهن, 
والعاشرة الحعيمة للذذاف وقد انشع طورقةه فق الخاليفت تمن 
حوارياً لا يسلم بالوجود بل يجادل في أنساق مفتوحة على 
الآخرين للاستفادة. وقد يمتد حواره إلى ذاته. فيأخذ ويعدل 
ويحور مستنداً إلى مرجعية فلسفية أخذت على عاتقها مراجع 
الأسس المعرفية. وفي مقدمتها الفينومينولوجيا كما رسمها 


132 


"'هفوسرل" و "إنكاردن" و " ريكور" ولهيجلية والماركسية من 
خلال " بنجمين " 82 " لوكاتش إلا 82 " غولدمان " 85 " أدورنو" 85 
"هبرماس" والشكلانية: مدرسة براغ من خلال 
'موكاروفسكي" وى "فوديكا" وبنيوية "لفي شتراوس" ‏ وى 
"يارت" والنقد دين دك 

لقد شكلت مرجعية "ياوس" خلفية فكرية ثرية مكنته من 
براجعة الواقك الآدبية فيما حققته حققته في سيرورتهاء وفي الإمكانيات 
وما دامت الفينومينولوجيا تفحص الأسس,ء والماركسية تراقب 
الواقع» والبنيويات تصف أشكال الفنء فإِنّ الحقول تتاخم 
وتفضي إلى بعضها بعض. وعندها يمكن تدارك الفائثت في كل 
اكد لبجم لدي اق نو اعتها فهم "ياوس “لتاقي ونه 
فا وام وكوي الأدت" أ رتدقق ‏ فعليا إل تعن كلذل الفراءة: 
فالحديث عنه بعيداً عن شرط تحققه. يجعله ضرباً من التاريخ 
الناقص الذى بدا وكأنه فقد فاعليته وجاذييته. 

وأعمال” "كاوس" .كذعو+ "إلى تهؤين: حقلة: الأرتكاز فى 
متؤايذة: -يجد :التاريخ:.تفسة. مؤهلاً لرفع: تهد .خضب .فق وبحة 
" النظرية الأدبية". تحد لا يتّجه تأثيره إلى التشكيك في مشروعية 
"النظرية الأدبية" بل إلى دعوتها إلى إعادة الاضطلاع بالبعد 
التاريخي للّغة والتأليف الأدبي. وذلك بعد سنوات بدا فيها وكأن 
المقارية: 'البنيؤية' قد «ضمنت: 'ضرؤرة ‏ التفلئ عن" البعد 
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الزمني "(43). 

ومن جملة هذه المرتكزات تظهر قيمة السؤال الذي يطرحه 
"ياوس" كيف نجعل القارئن موضوعاً لدراسة ملموسة 
وموضوعية؟ إذا اقتنعنا أن القارئ هو الذي يقبل أى يرفض أو 
يعارض مؤلفاً ما. سواء قام بذلك كلّه مرّة واحدة أى بكل دور 
على حدة (44). 

وكان على هذه الدراسة أن تتأطر بجملة من المفاهيم, تسهل 
تفكيك عملية التلقي وإدراك عناصرها الفاعلة. تعهدها " ياوس " 
بالإكراء والإضافة: مستقفيدا من مناقشات متعارضيه وحججيم: 
حتى باتت مفاهيمه الأساسية مرتكزات لكل البحوث في جمالية 
التلقي. 

لقد حدد القارئ بين أفقين للانتظارء أفق سابق» يكون عليه 
المتلقي قبل التقائه بالنص» ويشكل جملة الاقتناعات التي ترسبت 
قفن القررم اك لووك الك يعيل امليها القارت ها نقراء تكو 
مرجعيته الأساسية, للقي قيمه ومعاييره الشخصية. إلا أنها 
دوماً عرضة للتحول والتبدّل بفعل كل جديد يشكك في اقتناعاتها 
ومقاييسهاء وهو ما أسماه " بارت" بالنصوص السابقة التي تقرأ 
التكر الحدف انا الانتظان الكانى وهوييطا عل اند كن قارع التفن 
بالقارئ أثناء القراءة إن تعتري الأفق السايق مخالظة قن توافقة أ 
تخيب آماله. ويركز ' ياوس" على عامل التخييب الذي من شأنه 
زحزحة الموروث وتطعيمه أى تحويله وتبديله» وخلق آفق جديد 
يخلفه فيتيح للنص سبل تقديم معايير جديدة تتجاوز السائد. 

ومن هناك كانت حاجة "إيزر" إلى اعتبار النص "علامة 
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والتوية "' تنشتعي: إل قن متاك "قن" ينال الؤالقت. قطن 
" جمالي " يمثله القارئ المدرك. ولا يتحقق العمل الأدبي إلا نتيجة 
التفاعل بين القطبين» ويقر "ياوس" صعوية وصف هذا التفاعل 
لأننا لا نتوفر إلا على الشيء اليسير من ميكانيزماته. ويمكننا 
تحمنين سذين القطييق 3 الزييفنة القالية: 


القطب الجمالي المتحقق 





ووسع "ياوس" المفهوم حين اعتبر: "أن الأثر الأدبي يتجه 
إلى قارئ مدركء تعود التعامل مع الآثار الجمالية, وتكيت مع 
التقاليد التعبيرية فيهاء فكان أفق الانتظار عنده. يتجسم في تلك 
الغلامات والدعؤات والأاشارافك: الت تقر فى استتعداد] حسيقا لد 
الكنيون اتقلقى: لاكذن ون "فق 'الانحطان علق بهذ الصفة جمنا' 3 
ذمن الأذيب اكناء التناية» ويؤقر قاتشاه ايما تاكتره ولق يكتار 
الكاتب بعمله أن يرضي انتظار القراء فيسايرهم فيما ينتظرون, 
مثلما يختار جعل الانتظار يخيب " (45). 


هه هه 
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إنّ مثل هذه الخطوة المنهجية عند "ياوس" ساعدته على 
تأسيس مفهوم آخر له فاعليته في قياس الواقع الناتج لعمليات 
التفاعل بين النص وقارئه؛ وأطلق عليه اسم "المسافة الجمالية" 
وهى يريد منها: أن تعبر عن البعد القائم بين الأثر الأدبي وأفق 
انتظارة بو يقاس امظلاها م ودوك أفعال الفرك إذاء: الحمن المشرو ع 
وقلية تكوق الأغمال المسايرة لأفاق' القراء اعمالاً هادية: تكرى ها 
ساد قبلهاء وتفقد شعلة الإثارة فيهاء وتقصر مسافاتها الجمالية 
أما الأخرى التي تسعى إلى تخييب الانتظار -وإن تتعرض غالباً 
للرفض- فإنها تحيا- في حين تفلح في خلق جمهورها الخاص بها. 
وقد سجل تاريخ الأدب طائفة من الأعمال لم تجد إيَان ظهورها 
قاركاًء ولكنها لاقت رواجاً واسعاً في فترات لاحقة بعد ذاك. 

كما أننا واجدون من بين مفاهيم "ياوس" الخاصة بالتفاعل 
بين النص والقارئ تمييزاً واضحاً بين التأثير والتلقي» من حيث 
كون الأول مشروطاً بالنصء والثاني بالقارئْ كعنصر تكويني 
ينضاف إلى خبرات القارئ السابقة. ويساهم في تكوين تقاليده 
الجمالية. ولم يسلم تمييز "ياوس" من النقد إذ أن الجدل الذي 
يثيره التأثير والتلقي» يطرح من زاوية: ما قبل التواصلء وما 
بعدهء وعلى 07 الأساس يعترض "إيبرهارت لرّت" 
"142101811 88881814801" على تمييز "ياوس" إذا المسيب 
للتأثير عنده هو إلقاء النص والتلقي عنه(46) كما عاب 
"هويرمان" 11810801401 وى "هون" 5101127 وى "روتجر" 
"801708" على " ياوس" التمييز بين تلق وتأثير: " بدعوى أنه 
لم يقدم تفسيراً لكيفية عمل العنصرين معاً أثناء فعل القراءة ولا 
كيف يمكن الفصل بينهما تماماً أثناء تحليل التلقي (التلقي يرمز 
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إلى عملية القراءة, والتأثير يرمز إلى نتيجتها قبل كل شيء) وقد 
افع وراك تيم هده نزاوت" تكيلة الدكة إن الأماء نا 
دامت قد سمحت بالتمييز بين هذين المصطلحين من حيث المفهوم 
وكذا بالاستمرار في استعملهما " (47) وسيكون من باب التبسيط 
اعتبار التلقي تحقيقاً للنص من طرف القارئ عند استنطاق 
شبكاته العلامية واعتبار التأثير هو مجموع وجهات النظر التى 
تستمر إلى ما يعد التلقي القائم. ١‏ 

ولى وقفنا مع " كونتر جريم" عند حدود مصطلح التلقي في 
'معجم علم الأدب" لأورليش كلاين ”11017 101181011 والذي 
يعرفه بما يلي: "يفهم من التلقي الأدبي (بمعناه الضيق) 
الاستفان (إعادة الانتاع: التكييف: الامسيعاب: اقيم القدى) 
لمنتوج أدبي أو لعناصره بإدماجه في علاقات أوسع أو بغير ذلك... 
زيمكن أن .يحدت الخلقي.هذا عقوي) ا فاعليا أو تكييفياً سبو 
بطريقة نقدية أى بسذاجة. ويُصنف التلقي في تلق أولي وآخر 
ثانوي. الأولي يعني تلقي قارئ أول» والثانوي يعني التلقي الذي 
يخضع لتأويل سابق " (48). ويشمل تعريف " أولريش كلاين " 
عملية التلقي من طور الاستقبال المباشر كما تحدده المعرفة 
الكدمحية لدع الدرمدة اتمسظالف ةبق الداسلة الرامنة الشهوكة 
بالمعرفة. والتي تمكن من التحليل والمقاربة والتأويل. وعليه 
يمكننا الحديث عن مستويات للتلقي تقابل مستويات المعرفة. كما 
صاغها "حميد احميداني" في جدوله السابق» الشيء الذي يمكننا 
في فهم إلحاح "كندر " ”اطع“ و "فيبر 0/1 على 
فهم التلقي كتصرف موجه بالإدراك و "التآأثير" كرمز إلى 
علاقات سببية» إذ أن جملة "لا تأثير بدون تلق" لا تقبل أن 
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تكن ها اذانت "التافيزات: تحدث افق جراء الظقيات المدركة هما 
يتيخ «حنهالاً- واسغا 'أمام ‏ "القاضد"” .الكامنة :وراء: الموشدوع 
وطبيعته: فيكون التأثير وصفاً لحالة القارئ الناتجة عن مسببات 
يبحث عنها في النص وفي ذات القارئ على السواء.(49). ويوسع 
الباحثان آفاق التأثير إلى: " الناتج العام لعملية التلقى بما في ذلك 
السلوك الممكن الذي ينتج عن ذلك التلقى. أي ليست فقط ردود 
الفعل العفوية النفسية أو الجسدية الممكنة ولكن كذلك ناتج 
السلوك المقصود للقارئ " (50). 

إن التعارض القائم بين التلقي والتأثيرء والتمييز بينهما لدى 
الباحثين. وتأكيد دور التلقى كفعالية منتجة تستوعب وتكيف 
وتقيّم وتحاور وتفكرء يقوم على مخاوف سجلها " شوبنهاور" 
"حول القراءة والكتب" والتي أبرز فيها الوجه السلبي للتلقي 
كاستقيال محفن إن يقول: "متي :قرانا فإن شبخصضا آخن يفكر: لنا: 
نحن نعيد فقط سيرورته الفكرية» وذلك مثلما يتتبع التلميذ 
بريشته -أثناء تعلم الكتابة- الخطوط التى رسمها له المعلم بقلم 
الوسناض "زتها لذلك افاننا عون كناء القزاءة” مكووهت من 
ممارسة التفكير إلى حد بعيد ولذلك؛ فإننا نحس بارتياح نسبي 
حين تأتى القراءة بعد فترة نكون تعاملنا فيها مع أفكارنا 
الشخصيية لعن اننا لا تيكرم أكقاء: القل اد إلا :مسو كا انفكا 
غريبة عناء وكذلك فإن من يقرأ كثيرا أو ربّما يقرأ طوال نهاره ثم 
نقضي كفن القواءةزالقوائاة! وهدا خالا" من« الكفكسن يديل شونا 
فشيئاً كفاءة التفكير نفسها. وهذا تماماً مثل ذلك المرء الذي 
يقضي كل وقته في ركوب الخيلء فيفقد في نهاية المطاف المعرفة 
بالمشي"(51). فالاستقبال المتواتر للنصوص يقوم على حساب 
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ملكة التفكير المعطلة أما إضافة "أولريش كلاين" للاستيعاب 
والتكيف والتقييم. فهي إضافة لشرط الحوارية المتبادلة بين 
النص والقارئء ولا يمكنلها أن تكون إلا واعية مفكرة مدركة في 
ذات الآن. وعلى جملتها يترتب ناتج القراءة في تعديل أو تحوير 
الأفق الانتظاري عند القارئ. 

ويمكن تمييز الأثر عن التلقي - حسب "ياوس"- عند 
اعتبار عامل الزمن فيكون الأثر الذي ينتجه العمل الأدبي بالظرف 
الذي ولد فيه, والذي سثمله بجملة من المعطيات المؤثرة في نشأته 
وتكوينه: فهو يرتبط بذلك الماضي ويلازمه. ويأخذ منه قدرته إلى 
اهدات الال "اما التلقي لركوود حر كه حر ماطرفة تفط عامل 
الرمة الماضي وتدخل في حوار مع الحاضر (حاضر القراءة) من 
خلال جملة من المعايير الجديدة التي قد تختلف عن تلك التي ولد 
فيها وفي كنفها النص الأدبي. فيكون التلقي مساءلة للنص في زمن 
غير زمنه» ومن خلال قيم غير قيمه. وتفكيك هذا التمييز -عند 
"ياوس"- لا يتم إلا من نظرة تاريخية واعية تترسّم منحنيات 
التبدل والتغير التى تطرأ على التلقيات في مختلف مستوياتها 
الساذجة والنافذة. لأن مثل هذا الُص: "قد سوكل منذ البداية من 
طرف قرّائه الأوائل» وحمل إليهم جواباً قبلوه أو رفضوه. ولا 
تنحصر آثار القبول بالنسبة للمؤلفات الخالدة في تقريظ 
المعاصرين لها. فالبقاء في حد ذاته مؤشر لحسن الاستقبال إن 
قراء آخرين يضعون -ضمن سياق تاريخي- أسئلة جديدة 
لغرض الحصول على معنى جديد في الجواب الأول الذي لم يعد 
يشفي غليلهم. وهكذا يتصرف المتلقي في المؤلفات» يعدّل دلالتها 
ويوفر بصورة تدريجية -بالنسبة للقارئ الذي لم يعد يتقبل 
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الجواب المقدم من طرف المؤلف الجاهز- فرصة إنتاج مؤلف يقدم 
جنوابا 'كاء: الجدة:ق:الموضوع نفسه: .إن تيادل الأسطة والاجوية 
المسجلة في المؤلفات المتعاقبة يكون في مجمله التام التصور 
الجواب الذي يقدمه الماضي لسؤال المؤرّخ " (52). 

والتلقى على هذه الصورة -قد استفاد من جملة التلقيات 
السابقة, والتي تغذيه باستمراره وتوجهه- أما الأثر فمقصور 
على الاعيورة التي وفك طننها النض عدن يقدات بكي شيا 
ساكنا في الماضي يحفظ في ذاته نهاية ما تجمع فيه من تلقيات 
قبل الا أن مساءلتة" آخناء القواء2” تفتني لاوما ١‏ مما لحف مذ 
جديد لا ينا. هق كلقن “كامن فيه “للك يعلن "جور كدامير" 
”1441111 08080 5للحاط"” أن نظرية التلقي: "لم تعد تنطلق 
من تأثير المقصود كما كان الشأن بالنسبة لنظرية الأدب البلاغية 
والتأويلية بحيث تنبني النظرية الجديدة على تلقيات النص التي 
تحققت؛ وتبحت في الجانب: العلاكق .بين .هذه. الظقيات. .وبين 
النص " (53). 

وما يعمق الفارق بين التأثير والتلقي» كون هذا الأخير, 
يخضع لمستويات مختلفة في تصنيف الفاعلين من جهة: وفي جملة 
الشروط المصاحبة للفعل القرائي من جهة أخرىء من عوامل 
داخلية وخارجية تؤطر القراءة وتوجههاء على مستوى الذات 
الواحدة قبل تعدّد القراء. إن الشروط الخارجية (من زمان 
ومكانء ووضعية فعل التواصل) تكون التلقيء وتصبغه 
بصبغتهاء فتتيح له في حال مالا تتيحه له في حال آخر مع نفس 
النص وعين القارئ. أما الشروط الداخلية من (بيولوجية 
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وسيكولوجية أخرى تتعلق بوضعية المستقبل اجتماعياً. فلا 
تسمح بضبط التلقي إلا بالنسبية والتعدّد: وعلى هذا الأساس 
فإِنّه: "لا يمكن أبداً أن يكون هناك تطابق بين النّص الذي ينتج 
وبين النص حين يخضع لتلق ما. وذلك نظراً لتباين ظروف عملية 
التواصل هذهء إضافة إلى أن اتساع الفارق الزمني بين نشأة 
النص» وبين تلقيه يزيد من الفارق التواصلي " (54). 

وأمام خطورة هذه الملاحظة يرى ' كونتر جريم" أن نتريث 
3 تسية" التصن " باكر سنوي السالى "قبل "التلقي "كنم هده 
الصفة 'لن تلحفه إلا يعن التلقي وكنتيعة له ١‏ 

وأن لا نستعملها كحكم سابقء ويظل. النص "النص 
الكلاهز 18- حكني انسدق التلف. .. فيضمن ' "موشيوها ‏ تكمالن 0 
ويذهب ' ميكاروفسكي" هذا المنحى إن يلفت انتباهنا إلى القيمة 
السمالية وفقض العارخيث تيتهر “اخ القينة اللممالية "عون 
اكش ازتفاعا حيث يتقلب العمل الفدى حَبد المعيان الثفاق الساف 
وَهَدَف العلاقة ونين المخيان والقيمة» هي: طلم فين اللحقل 
الإستتيقي. بينما يعتبر التطابق مع المعيار في غير الحقل 
الإفنعيقي قم إمكايية "53 و يكون امتهان “مكارو فك 
الكقين حبالتطن إله : الديار التسباتيت بمدعاة علد للقر ل "ذا 
ارخا ناريك الفق 'أمطلافا من العيان الجمالى 'فإنه. يكون من 
تاريخ الانتفاضات ضذد المعايير السائدة " (56). غير أنه يستدرك 
هذا الحكم المطلق بشيء من التروي والتحفظ فيذعن مضيقاً: 
"على أنه حتى في الحالات القصوى يتحتّم على العمل الفني في 
الوقت نفسه أن يحترم المعيار: ذلك أنه يوجد حتى في تطور الفن 
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فترات يكون فيها احترام المعيار ذا أولوية واضحة قياساً إلى 
تحطيم المعيار " (57). وك آكل هده الاعمار اك كلها كين عند 
0 تمييزاً واضحاً بين الصنيع (النص) والشيء 
ستتيقي: على أسناش أن الضتيع هئ القصن الكابية: الذي يمكن 
واضيفة بواسطة الألسنية وطرائق تحليل النصوص.ء أما الشيء 
الإستتيقي فهو تحقق ذلك النص أثناء التلقي في أشكال متعددة, 
تتوقف على مدارك القراء ومستوياتهم؛ وما يعتورهم من شروط 
مخواكلة إنه:قيمة تتفرة) قي قارف نترسين فيها جملة الشمادات 
حول الصنيع الأدبي. 
وتتمثل صعوبة رصد التلقي وناتجه في " كمياء" العملية, 
لأنّ الإحاطة بالمراحل والخطوات يكشف عن ميكانيزمات العملية 
دون سبر أغوار التفاعل الكيماوي الذي يحول المقروء إلى أثر 
ووقع في أعماق الذات. فينشأ عن تلك المخالطة ناتج جديد يوحد 
بين الذات والموضوع في موقف واحدء يكون وقفاً على شروط 
داخلية وخارجية. فإن تغيرت أو تبدلت تحول الوقع إلى حال 
أخرىء, ومن ثم تغير الموقف الإستتيقي. وإن كانت جمالية التلقي 
قد قسّمت مراحل التلقي ثلاثاً: ما قبل التلقي» عملية التلقي. 
وناتج التلقي» فإن مثل هذا التقسيم يسهل فهم الوضعيات 
الأساسية للتحول التى. يقطعها القاريئ أثناء القراءات المختلفة: 
والتي تنسج أفقاً مشحوتاً باعتقادات فنية وقيمية وفكرية تشكل 
"الكفابة" الكرفية هون تقالطة النسن. تيكل هده" الحدرلة 
المعرفية في حوار مع الصنيع الأدبي» قد لا تسترسل على وتيرة 
واحدةء فتنتابه نوبات من الغدتي. والرفض والحيرة والدهشة 
والخيبة والأملء وغيرها من الحالات النفسية في مجابهتها للواقع 
162 


مهن انا كيان 

إن ما يحدث داخل الذات هو ما ندعوه " يكيمياء التلقى " 
ولق ححال اشام مشكام كدوم وو رهاق كناف قدا 0 
وسع دارس العملية أن يضع المواد في مخبره ثم يراقب التفاعل 
ويسجل الحاصل دون أن يدرك كيفيته. ولا دواخل التحول بين 
العنصرين أو العناصر... وقد قرر " كونتر جريم" أن: " البحث في 
علي الحلقى قا الدرئحة الأو يمن مهاه سيكو لوحن القند" (58) 
عدن أن تنوك السكواو هي النهمة الضهيي الغلفي الهزييق :ذلك 
التفاعل الكيماوي. ا 

لقف تداكو لفلف مل كر عمد "يواسيع :إلى بلق 
مار كمي .يريط من الانتاج والاسفيات ف سكناه :إل ريط 
اإباوكى اناب[ القع وود دقن سان قه اهنا ضد الف يقال عماجي 
الشخرله :و قاين دن حنه بن لدي لدف رقن له مال “من الات 
وق نذا العوكن: درائحعة الهرةة -القارية «ولقمون «القر ا 
فالوضوهية الشتووطة لعفل الأدين كرفي "وها وزبا قري" إل 
القون "قط بكري القراء كنات الأفمال الادية: جذوونة لخن 
الخصائص الموضوعية للأعمال ذاتها".(59) وربما يعود مثل 
هذا الزلي: إلى "كارل ”ماركين " الذي لقت الاتطان ]لق ظاهرة 
استمرار النصوص القديمة فيناً فنياًء حين يقرر هذه الظاهرة 
خارج جدل التطور الاجتماعي قائلاً: "ليست الصعوبة بقائمة في 
انتغل العن الإقريقي واللحية باستكال مجينة من اشعال 
اكور الاجسامي:وإنجا العبعونة كل المنعوية أن تعوت ناذا 
لان جنا 'واللكجه "القنية د ى اذا قكال هيا و تارذ كارن يعمل 
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النواحي- قيمة القاعدة والمثال" (60). وكل المحاولات التى رامت 
الإجاية "عق هلاه اللاحظة: .وان تراوحت وين الاتطباغوالباشرة 
كالقول "بروعة الخلق" وى "جودة الإبداع" وغير ذلك أمدت 
التاريخي بإمكانية استحواذه على القيم الجمالية الراسخة. 

وبدة كنةة" الأعنان "حدر نشداقها هزم ارتباطا وفك وكا قن 
تقيدها -من جهة- ومن معايير متحجرة ترزح تحتها: " فالآثار 
الأدبية التي تستمر وتخلد, إِنْما تستمر وتخلد لأنه تظل قادرة 
على تحريك السواكن وعلى إحداث رد الفعل وعلى اقتراح 
التأويل» إن خلود الآثار الأدبية لا يأتيها من الأسباب التي 
أوجدتها أو من العوامل التي أثرت في نشأتهاء وهي لا تحظى به 
لأنَها تصور أوضاعاً اجتماعية أى تعكس آلياً أو مضارعة هياكل 
اقتصادية. وإنما يأتيها الخلود وتحظى به لأنها تظل فاعلة في 
القارئن محركة له"(61) ويلخص "رولان بارت" الفاعلية 
والتحدان فيها قائلاً:." لا يحظنئ الآشن الأدبى بالخلود لأثه يفرض 
غك القراء الساديان معت راحدا افيه بو] كنا مق مكلد واس اله 
يقترح على القارئّ الواحد معاني عديدة في متجدد 
اللحظات " (62). 

خسن أن ما آثانه النقد الماركسي حقيلا- مشروطا يموضدوعية 
الأقى:الادين ويم ضوعية القارئ: كد “من .مظلفية الفعدف كلفعل 
القزاكئ:: إن الاقرار بتعدد المعنى في الأثر الواحد لا يبيح القول 
بانقتاحه انفتاحاً مطلقاً لشتى القراءات. بحيث يقبل أي تأويل 
يوضع له(63). وقد ترتبط محدودية التعدد بنية الأديب الذي 
يتوقع من القارئ إثراء النصء فيكون التوقع بمثابة الآفاق التي 
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نتركها 'الؤلف ١لمساحة‏ «المشاركة النقاءة::.وهى آفاق وإ كانت 
ماسح جلا رذ كن تردق إظان العف اهدو ذة كار يفنا وذ 
إطار الموضوع المنتج ذاته. ولأن: " التخاطب الأدبي غامض في 
أفناشه عمق القارعة ,كلما “واحة خضا نيا إن اماحاته :قاحس 
قدراته على تحمل المعاني الإضافية بموجب ما ركب فيه من 
مواهلن عا بقن تسل التأويل ".(64). 


6 - القارئ وأفق الانتظار: 

تبلغ العناية بالقارئ ذروتها في جمالية التلقي2 إذ هي 
تتأسس على مبداً التفاعل بين النص والقارئ وعلى ناتج التلقي» 
فيكون الاعتناء بالذات القارئة مثاراً لتساؤلات شتىء تكشف عن 
خطورة البعد الثالث في التواصل الأدبي2. ولا تعدم المذاهب 
والقافِخ الأشارة"إل القارع طرف فى كاسس النظرة الحمالتة: 
ولكنها إشارة محدودة ما دامت غير مقصودة لذاتهاء ولم تجعل 
من القارئ موضوع دراسة منهجية تبحث في تكوينه الاجتماعي 
والثقاق والتنسي. والجمالي :ون كلذفات: والرسظ ‏ والؤفاد: 
حاضراً وماضياً ومستقبلاً. وتلك حقول منشعبة عن بعضها 
بعضء ولا يمكن لهذه الدراسة أن تحيط بها بمفردهاء بل إن 
البحث في القارئ يتوزع على المعرفة الإنسانية بشتى توجهاتها 
واهخكاما قهاء ولا :مخاطن بق دكاتت الكهوف لاوا تيور اشع 
حول الذات القارئة. وهى مطلب ما زالت جمالية التلقى تنادي به 
-كما رأينا قبلاً- حتى وإن قامت موسو وجا الأدب 
وسوسيولوجيا القراءة وسيكولوجيا القراء بطرف منه: إلآ أنه 
تخاول سيظل في بجاجة ]إل :اسكمال واكراة: 
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وقد تستأثر نظرية التواصل بقسط وافر في الحديث عن 
المتلقي وهى يواجه خطاب التواصل عبر قنوات التوصيل؛ ويكون 
لعلم النفس الاجتماعي قسطاً آخر في كشف وضعيات الاستقبال 
كما حددها " باساغانا" في كتابه "مبادئ علم النفس الاجتماعي " 
في فصل "سيرورات التوصل عندما ميّز فيه جملة من 
الاستعدادات جسدتها رسمته: 

- وضعية مدركة 

ب الاتطان و الدون 

- العواطف نحو المتكلم 

- الكفاءة 

- الفوائد الآنية (65) 

وهي جملة ما يستقبل القارئ من النص (الخطاب) أثناء 
عملية التلقي» ويعمل كلّ استعداد إلى إحداث أثر في الذات القارئة 
توريهة هاء فين أن الفهيل كيالا تعدق إن مكون فسبلا هدوسناء 
لأنها تعمل جملة وبشكل متداخل غامضء يتحقق من خلاله فعل 
التلقى والأثر الناتج عنه. وعليه فإن: " الفضل كل الفضل في لفت 
الأنظان إل ,مفووم القارئ ودووه في الإتشناء الأديي إكنا يرجم إلى 
نظرية التخاطب. ولقد كان لهذه النظرية أثر يارن في درس الآثر 
الأذيئ إذ عمدت طاكفة من الياحقين: إلى جعل المؤلف ياف والقارع 
مققياذ والاذر هفل بلاهار ل انيع روا الكخاطن الأدوى تتككافت 
كثيراً عن التخاطب العادي فمنتهى أمل الباث في التخاطب العادي 
أن يصل بلاغه سالماً من العثرات إلى المتقبل والذي يساعده على 
ذلك ارتباط البلاغ عادة بالمرجع أو السياق» يحضر القارئ أثناء 
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القراءة فيتجنب به الوقوع في الخطأ".(66) إلا أنّ الفارق بين 
التخاطب العادي والتخاطب الأدبي هى غياب المرجعية مما يثير 
سدفاً من الغموض على سبيل التواصل الفني. 

وغياب المرجعية في الأثر الأدبي أى تماهيها في النص -كما 
هي عند "إيزر" وى "ياوس" -يجعل الحديث عن القارئ ينطلق 
من مريخلة الاتطباع الأولى. الدى" تكافيا بالذاكرة: وسكورنانها 
واللاوعي والمحيط والكعاوي: فتكون المحك الذي تعرض عليه 
التجرية الادبية قتقابل بالقجول أو :الرفضى وقد تعد ف حدر "ظه 
حسين" عن ناته القارئكة شيئاً من التعليل إذ يقول: "فمهما 
أحاول أن أكون عالماًء ومهما أحاول أن أكون موضوعياً -إن صح 
هذا التعبير- فلن أستطيع أن أستحسن القصيدة من شعر أبي 
نواس إلا إذا لاءمت نفسي ووافقت عاطفتي وهوايء ولم تثقل 
على طبمن ولم ينقن هنها: مزاحي الخاض" (67): فزن حالف 
شيئاً مما ذكر كان نصيبها الرفض أو الاستهجان. والقارئ في 
هذه الطالة كلصن 'لغيان. يقدن ما يساول أن نوكي أفقا تنناكدا 
نيط عومدو دف امن )عو امل اسهما كيه عامكة ليا فقينه 
وطبعه وعاطفته, وكلها مناط تغير وتبدل وتأثر بشتى العوامل 
الخاريجية و الدااخلية:فلأتفكن الالشتنان لامكاههاء ول كن تتخول 
مستهجنة ما كانت قد استحسنته من قيل... أما الانطباع فلا يقدم 
جديداً بل يخضع لنزوة عابرة قد تكون خطراً عليه في أحايين 
كثيرة» ولا يقدم له الانطباع جديداًء بل يبقيه في دائرته كما هو. 
والأتشتك "أن الخاف سكن "نفسة نينا امكتق والتجير عق 
ذوقه لا غيره, لأنه سيسوي نفسه بأي قارئٌ غابزي يدعى القدرة 
على النقد" (68). ١‏ 
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ويمكن أن نتساءل الآن عن القارئ الموضوعي وعن فعله. 
فقا" خدلنا متوع الارعة "ديو امهيا وقتعر دا )دزا ينان القارية 
الإديولوجي يعيد تنظيم النص ليخدم وظيفة معقودة قبلاًء يسوق 
لها عناضر القصن: تنتى تتتظم فيها بينم كتزع القرازة العلمية :إلى؛ 

"وضع “العام ملكي محقم ازا من فيه سدع مذاصن 
الموضوع بحيث لا يفلت أي عنصر من الروية " (69) ويحق لنا 
أن نضيف تساؤلاً آخر عن ذاتية القارئ الموضوعيء فوضع 
النظام المنطقي يخضع إلى فهم ترتضيه الذات القاركة كاك له 
الأ ان الوقنة وتجارد السعان مسدري. الإطباع: تجدل” الذاقة 
خاضعة للحوارية التي تسكن القراءة التحليلية. 

يحدد "ياوس" القارئ بالدور الذي يقوم به المتلقي والمميّز 
أي ذلك الذي يضطلع بالمهمة النقدية الأساسية: القبول أو الرفض 
وهو: "في أحيان خاصة الدع الذي يحاكي أو يعارض مؤلفاً 
0 سواء قام بذلك كلّه مرّة واحدة. أو بكلٌ دور على 

"00) 
والمهمة التي ينيطها "ياوس" بالقارئ تنشاً من طبيعة النص 
أولة ومدق تطيعة ما اسناة افق الاننطا: كانيا :إن الا يمك تصود 
هذا القازية الأ ننه اققنة رافق إسيةه التسويكن السنايقة ووكات 
فيه جملة من القيم والمعطيات الجمالية. وهى الأفق الذي يحاوره 
م الجديدء ويقيم معه لعبته. اير إلى 5 وتحوير 


"ياوس" ضرورة: "معرفة الأفق بكل معاييره وأنساق قيمه 
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الأدبية والأخلاقية وغيرهاء إذا ما أردنا تقويم آثار المفاجأة 
والضجة (الفضيحة) أو أردنا بالعكس من ذلك التثبت من ملائمة 
المؤلف لتوقع الجمهور "(71). غير أن المغالطة الكامنة وراء هذه 
الضرورة التي تحدث عنها " ياوس" تنبثق من الحديث عن التلقي 
كمقولة عامة. تتلاشى فيها أصناف القراء ومستوياتهم: فهي: 
"'تسوي بين القارئّ لهاوي والمتذوق الناقد وعالم الأدب 
والإديولوجي والباحث الإبستمولوجي في معرفة المعرفة. 

مع أن ردود الأفعال والتفاعلات الذهنية التى يجريها كل 
واحد من هؤلاء تختلف اختلافاً كبيراً من حالة وحالة فضلاً عن 
مستوى خبيرة وثقافة كل منهم " (72). ونتبين من هذه الأصناف 
المذكورة صعوبة تحديد آفاقهم السابقة, لأنْ ذلك يتطلب من 
الباحث فقها خياليا جبارا. 

إن مفهوم القارئ» تصور يقيمه المؤلف في ذهنه أثناء عملية 
الإبداع ويحاوره ومثاليته تسوي بينهما ما داما يخضعان لنفس 
الشروط المحيطة. بينما القارئ الفاعل» فهو الذي تصبح عملية 
التلقى مقرونة بنشاطه. ومعنى ذلك افتراق الذاتين في مساحة 
النص, زيادة على اختلاف الشروط المحيطة لعملية النشأة وعملية 
التلقي فالبعد التاريخي للنص لا يشكل سلطة على القارئ الفاعل 
ولا يلزمه النص بها. بل يتحرر منها ليخلق وهمه الخاص بالمجال 
النصيء فيحاوره انطلاقاً منه. ويذهب "إيزر" إلى اعتبار القارئ 
المثالى (المعقد المستعصي على التعريف) والتحديد أساس عمل 
الناقه أى عالم النققه شير اكد نه كن لذلك غوف كوانا تقاض 
المؤلف لأن اللجوء إليه يتم: " حين يتعذر تأويل النص» حيث يسد 
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بعض ثغرات التأويل التي يعرفها التلقي"(73). 

إنه القارئ الضمني الذي (يجسد مجموع توجهات النص 
الالخلية حفس تمض :3ه إن هذا بالقازئة إدرزه ' يويهف بق 
النص ذاته.ء ويرجع وجوده إلى البنية النصية للتلقي 
المحايث " (74) وبمشاركته يبنى القارئ الفعلى معنى النصء لآنه 
يحكتووى إل بجا ديكا مرو حل «القزاء3ق مواقت رقية. بلطن 
وبنية فعل القراءة مترابطتان بشكل وثيق. ويتدارك "إيزر' 
تجاور القارئين في آن ليقررء أن القارئ الضمني لا يغيب القارئ 
الفعلي .ولا يلغي :دوره: بل إثه شراط التوقن الذي يعيشه القارئ 
اللي :غفاما: يحقق الخضى: "فالفارئة لحي : 9 يطك هونا 
حقيقياً. لأنه يجسّد مجموع التوجهات الأولية التي يقترحها نص 
تخييلي على قرائه الممكنين» والتي هي شروط تلقيه. نتيجة لذلك 
فإنّ القارئ الضمني, ليس منغرساً في جوهر تجربيء بل متجذر 
ذل جا امعد صن كسا 101 ١‏ 


7- القراءة والتأويل: 

بات من البديهى اليوم إدراك القراءة نشاطا معقداء ينطلق 
من فك الرموز الكتابية إلى التلقى الواعىء: بما يكتنف التلقى ذاته 
من عواملء: حاولنا رصد أطرها العامة للتعريف به وحسب. إِنْ 
القراءة اليوم هي: "أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود. إِنّها 
فعل خلاقء. يقرب الرمز من الرمزء ويضم العلامة إلى العلامة, 
وشير اق دروت «طلتوية هذا عم "الولالاف.. تصاوفيا؟ هيا 


ويتجاوز ذاته نفسها مثلما يتجاوز المكتوب أمامه. إِنْنا في القراءة 
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تضي 'ذاثنا غلئ الأذر» وان الأثر ”عضي علينا زوإنا كنوة فيرد 
إلينا كل شيء في ما يشبه الحدس والفهم " (76). 

لقد كانت القراءة القديمة. تقارب نصاً يستند إلى نموذج 
سائد صهرته المعايير ووحدت مقاساته وجعلته آية ثابتة المعالم 
مؤطرة بالعقل والمنطقء» فلا يجرأ النص على تجاوزهاء بل يخلص 
لها في شكله ومضمونه. ولم يكن على القراءة القديمة إلا ملامسة 
هذا الصرح القائم ذي البنية المعلقة الجاهزة المنطوية على المعاني 


الجماعية. وقراءة هذا شأن موضوعها تعد ممارسة "داجنة 
سهلة القياد سلسة المنزع لا تثير عنتاً ولا رهقاً. فهي لا تحلم 
بزعزعة أفق ولا بتجاوز معيارء بل ترضى من خلال ملامستها 
للكائن أن تكرر ذواتاً سابقة عليها من غير ملل ولا سأم. وربما 
وجدنا في الظرف الحضاري الذي أنشأها وأقامها على واحدية 
المعنى (عتصعومهه31) سلطة العقل من جهة وسلطة الحكم من جهة 
أخرى. خاصة إذا تينى " السياسي" "عناوناناه عط" جملة من 
المعايير وأغلى: من شأتها وحورئ الشعراء: والادياء عليه كنا 
يمكننا أن نلحظ تعدّد المعنى ””عنصسووتراهم" في وسط ديمقراطي 
يبيح الرأي الحرٌ في جو يتراخى فيه الحكم فتظهر مقولات الظاهر 
والباطن» كما حدث في قرون التراجع العربي... 

إن القراءة اليوم -بعد تفجير قاعدة الثبات والواحدية- 
امطاوة المجاكدى ومدق عر جعيد نوكيل ذاديا على كو "من 
الرؤى الضبابية والتجارب المتداخلة. ومضمارا مركزا من 
المعارف المتنوعة المنصهرة في بوّرة الدلالة المتلبسة لهارية, 


المتشكلة عبر كل قراءة جديدة " (77) فتغدى معاناة لا تضارعها 
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محاناة ' الكتاية» والخلق :نا .ذامت- قاقة “على .عمليات ‏ الكشف 
المضنية لمتاهات النص المفتوحة على جملة الاحتمالات التي تسعى 
حثيثاً إلى تخييب كل توقعات القارئ. لقد خرج النص: "من المكان 
الأوقليدي والتزامن الذريء وأمست الدلالات فضاء قابلاً للبحث 
والاكتشاف الذي تتعدد مستوياته بتعدد القراءء ومستوى كل 
قارئزء هذا "القضاء الشيخ : بالسوية والعفوكنى تحت الوان” من 
الرمز الغريب. والصورة المركبة» والإيقاع المعقد الذي يموضع 
القارئ في موقف المطاردة المستمرة لمعنى يأتي ولا يأتي»ء يحضر 
ويغيب عبر التفكيك والتركيب الاستبطان والتحليل والإقامة في 
باطن التجربة. والخوض في قراءة هندسية مرجعية واستكشافية 
في آن واحد" (75). 

فالنص الذي انفلت من طوق المعيار» وخاض تجربة البحث 
عن الجدّة. يوقف مغامرته على فعل القراءة الذي يتناسب معه في 
هم البحث والتحول فهى لا يبحث فيها عن صورة المصادقة 
والاعتبار» بقدر ما يبحث فيها عن هم التجاوزء فتكون القراءة 
بذلك فعلاً إبداعياً كحركة تجاوزية مستمرة تطوي ذاتها لتخلق 
فنعا "عنديدا “فين .قن خلاله ىق مطارية. 'الذلول» اتعف. أن 
حاصرت المعجمية الدّال» فهي إذن: "ليست إعادة وروتيناً أو 
اوتكاسا تطاهراء لض اتعلية تيجية اتطيكها تلن على الال 
بل إِنّها إعادة تركيب وصياغة جديدة مبدعة لعلاقات لغوية ضمن 
نص كبنية أدبية» وكأني بالنص هكذا يصبح مجرد تعلة تتيح لنا 
الفوضنة لتكلم القؤارة-من دين إل لاوح إشكاليتها على هنر 
تجربة مختلفة عن تلك التي سبقتهاء وكأني بالقراءة في كل تجربة 
تخوضها مع النص تتخلّص من عوائدها السابقة. وتتجاوز وعيها 
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اخاضنوي: التو سس لوكا ,وها تناف جديدة عون دفن ينها 
بالتجاوزء والثورة عليهاء أي بتحطيمها وتدميرها في خضم تجربة 
مستقبلية للتلقي " (79). 

ويرسم منحنى التغير الذي يطرأ على مسار القراءة» درجات 
التغير والتحول التي تنتاب القارئ وتوقع نشاطه. وهى في الأخير 
له يكتشك: إلا زاته .ورقياكه عبر تموحات الذات. ييؤلوحيا 
وسيكولوجياً في تماهيها مع النص أو في انطلاقها خارجه. إن لا 
يمكن اعتبار النص شبكة من العلاقات الفارغة» ما دامت القراءة 
تنفخ فيه من روحها وتبعث ثورته وتوثبه وحرارته. فتحقق له 
حرارة الوجود. ويحقق لها إمكانية تجاوز ذاتها وهدم أفقهاء 
والاستباق إلى أفق جديد. تتشكل معلمه من كمياء التفاعل 
الحاصل بينها عبر فيزياء التواصل ومع هذا النص الجديد, 
وبسببه دخلنا عصر '"أسطورة" القراءة والقارئ حيث: ' يكون 
الإبداع نفسه عملية قراءة للزمن وللكون وعائد الربط -هنا- هو 
التشريح النصوصي إبداعاً وقراءة. فالمبدع يشرح ذاكرته 
انلكا ريه متف على سيك تخسن ينان وممالة الداكن قنة 
عطاء وأخذاًء والقارئ يشرّح القمن كام تملك كلا حم عه معد 3 
أصبح انبثاقاً لغوياً لعالمه الذي يشترك فيه مع المبدع ومع المورث 
الرافد للإبداع. الذي صاغ فكره ووجدانه وتفاعل بهما مع النص, 
وهذا يعني أن النص عالم ينتصب أمام الزمن» أى هو مجرة من 
الإشارات كما يقول التشريحيون " (80). 

إن الجدل القائم بين تشريح الذاكرة الحضارية وتشريح 
النص» يطرح وبشكل جديد مفهوم "الأثر" الذي يتجاوز حركة 
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التفاعل اللصوصبزة من “خلال طبلية اسقنطاق العاذكات الدلؤلية 
لطافاتها:اككيودة: و يناك القماوة لتشمل الخاوية ذاقة. فيفيكل 
تصوراته الخاصة:. وهنا تبدأ التحولات تفعل فعلها وإنتاج وقعها: 
" فينبثق الأثر على أنه حالة تحول نصوصي وإنسانيء ويصير 
القصن هي الإهنان والإكتنان هن الذهن وهذه الخالة متهولة ا 
تكيت على حو قاكة مما يحفل ازتكاذها على "الال محررا من 
"دلول" اموا تحبا لفاسدس : “الذؤلة" رن الافيتافية القسامية 
على االصنطاح الاجتماعئ 'يظرفيته "اللحدارة داخل المذلول "1813 
ومعنى ذلك -حرفياً- هدم الإطار المرجعي المعجمي وتحرير اللغة 
من عقلها الاجتماعيء وعليه لا يجوز لنا تصور "الآثر" أمراً هيناً 
ستولا كم كفت عد حتخطات بالعاكين عافن القصى ٠ق‏ القارعة 
وتركه انطباعاً ما لديه. إن الأثر: "هو في آن واحد نتاج عملية فعل 
القراءة وعنصر أساسي فيها ومكمللها أي إِنْه جزء من دينامية 
شاملة, يتداخل فيها ويترابط معنى النص وخلفيته المرجعية 
ومساهفة ' القارق” في" .ذلك .ومخفلك القغيرات. .والتحولات 
والتعديلات. وكذا الشروط التي تعرفها تجربة بكاملها هي 
التجربة الجمالية " (82). ١ ١‏ 

وتغدو القراءة -من منظور الأثر- تحولاً من واقع عادي إلى 
واقع فني عبر تنقلات متوالية, تعبر خالها واقع الحياة. وواقع 
القمى ارو اقم القاومز إلنراقع تخديدة يكنيب لقا انض والقاري: 
والذي نعتته جمالية القراءةء بالموقع الافتراضى * اعنضالا دعن 
عونا واستكقهم القارهو "مور انقان للك ذا عدوم ماق 
ومجاملةة افإن ما سكففه نظن وزرايكا ممْره صورة واندة: 
من صور القراءة. ولا يجوز له أن يتخذ صفة الحقيقة النقدية 
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التى من العسير التسليم بها. ذلك بأنَ مجرد ذكر الحقيقة يتبادر 
إلى الذهن مع هذا الذكر المزيف " (83). 


8 - النص والقارئ: 

يشكل (التضن دالا هاقما مؤحووا "فق النكن كدينة جهبورة: 
بينما يشكل "المدلول؟ إمكانيات قرائية تتاسس .من القارئ بناء 
على ”أغواك' الننين الأذىوالتسناقات التايفة الولاوة فروما عق 
حدّ سواء. وصفة ' العائمية ' ترتد إلى النص من عدم وجود 
تحديد صارم يرسم حدود النص ومقاساته2. كذلك تسجل 
اللسانيات: " مرورا بالبلاغة والأسلوبية فراغا حول نظرية النص» 
أو لعلّها في غالب الأحيان ملاحظات متفرقة غير منتظمة إن النص 
ليقع اق مستقوئى: الجملة أى"القضية آوا اركب الوذ يدعي شيين 
النص عن الفقرة التي هي وحدة طبوغرافية مشكلة من العديد من 
الجمل2ء والنص كما يقول ' تودوروف": (يمكن أن يلتقي مع 
الكذلة مثلنا يلتقى مع كتايه ياكمكه :فيو «يتحدك -توراشطة 
اببتقاذ ننه زتعلاقه تعلى الرقم من أن يعسن التصمو طشنت 
منغلقة, ويشكل النص نسقاً لا ينبغى مطابقته مع النسق اللسني 
ولع ؤفتحة "علا قة مس ولاك "ماسيشف 2 إن انض 
نظام إيحائي لأنه ثان بإزاء نظام آخر للدلالة " (54). لذا أضحى 
التساؤل عما يعبر عنه النص ضرب من الجهد العقيم: لآنّ النص 
في إيحائيته لا بد وأنَ يُساءل عن الكيفية التي يعبر بهاء فيحدث 
الأثر المشاهد في عملية التلقى؛ ما دامت العامن مرتبطة بالحيّز 
الذى كله الؤلفات هن «من ‏ تعم كر عليه مك علي التص 
بالزوال لزولها أما الإيحاء ففاعلية ديناميكية تبيح للنص سبل 


1/5 


التواصل المسشص هن الومان والكاق, 

لقد استطاع "إيزر" -انطلاقاً من فاعلية التواصل المستمر- 
أن يحدد النص في قطبين متلازمين: تقوم عليها حقيقة النص 
كوجود: قطب فني وقطب جمالي: "الأول هى نص المؤلف», 
والكاتيحفق الإدراك الذي تكتق القا وي وى رفوع اده لير 
شت ا+المل ذاقه له يمدق أن يكو مطايقا للنتض.ول لتحفيقه 
بل لا بد وأن يكون واقعاً في مكان ما بينهما" (85) وفحوى كلام 
"إنؤو" من هن خلاكة صوص تمظن من خلال عملية الكزاضدل 
الجمالي» يحتل فيها نص المؤلف مكان "العلامة الدالة", ونص 
القارف هقاف” "الكدقنى: اللحدالن؟” ليان ام فقة العمل "لاديس 
شو هد نوما ها كاه العمل :كان هو نشجة ححقون الف امل من 
القطبينء أى النصينء فلا يمكن اختزاله في واقع النص»ء ولا في ذاتية 
القارئ دهذا الغرض بالذات يؤكد "إيزر" على أن: " التركيز على 
تقنيات الكاتب وحدها أو على نفسية القارئ وحدها لن يفيدنا 
الشىء الكثير ف .عملية القراءة نفسهاء وهذا لا ينقى' الأهمية 
الجر لكل من القطبينء؛ بل كل ما في الأمر أنّنا إذا أهملنا العلاقة 
بينهماء سنكون قد أهملنا العمل الحقيقي كذلك " (86). 

إِنْ استعراض "إيزر" لحقيقة العمل الأديى على هذا النحو, 
يعقدا إشكالئة النص من جديدا لاله يهنا انام تعدذب القضء قبل 
تعدّد القراءة. فالاتصال العادي. يستند إلى مرجعية يتولى العرف 
شيط كفاءاتهآ وإحالاتها: غبر انها متعدمة آى ممافية :قي النض 
الأدبي فيفقد التواصل الجمالي الإطار المنظم لعلاقات التفاعل, 
بين «النصن :والقار يز ويكيل: إل :خماس :لا :محركه. ولا ينظية 
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قانون: بقدر ما يكون تبادلاً بين معنى واضح وآخر ضمني أو 
بين كشف وخفاءء ما دام الخفي يحرّض القارئ على فعل شيء 
ما يضبطه الظاهر ويوجههء والذي سرعان ما يتغير بدوره عندما 
تنجلي الحقيقة الخفي وَتَبِينْ. فالفراغات تعمل كمحور تدور حوله 
تفاعلات القارئ والنص. إن يردمها تخيل القارئ بناء على شروط 
يضعها النص ذاته. 

لقد اعتبرت جمالية التلقى تقنية "الفراغات" ينية ديناميكية 
و لشن لاني لحان الخطنب الذى تكوق القراءة إخراءكدق خء 
لعبة الضياء والظلام التى يثيرها النصء في اعتماده الكشف 
والكفاء» التجيري والستكوت: والإشارة والاهمال: لأ الشئء 
المفقووة “ف القنامد الى عد :قافو والشقرات. الي كارن رمن 
الحوازاف هما يدث القار جح فلن مم الفواغاف بالاحمكاساك 
يُجدَّب القارئ داخل الأحداث ويضطر إلى إضافة ما يفهم مما لم 
يذكرء وما يذكر لا يكون له معنى إلا كمرجع لما لم يذكر. إن 
المعاني الضمنية وليست ما يعبر عنه بوضوح هي التي تعطي 
شكلاً ووزناً للمعنى(87). وقد اعتبر "إيزر" هذه القراغات 
مفاصلاً حقيقية للنص لأنّها تفصل بين الخطوط العريضة 
والآفاق النصية» وأنها في نفس الوقت تثير التخيّل لدى القارئ 
وعندما ترتبط الآفاق بالخطوط العريضة تختفي الفراغات(88). 

وتتضح ديناميكية الفراغات من خلال تعليق الروائية 
"فرجينيا وولف" على روايات "جين أوستين" حين لفتت 
الانتباه إليهاء في وقت مبكر نسبياً قائلة: " وهكذا فإِنْ" جين 
أوستين" هي سيدة العاطفة الأكثر عمقاً مما يبدو سطحياً إنها 
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تشجعنا على إضافة ما هى غير موجود هناكء. وما تقدمه هو 
شيء تافه على ما يبدو. ولكنه يتكون من شيء يكبر في ذهن 
القارئ. ويضفي على المشاهد التي تبدو تافهة شكل الحياة الأكثر 
ثباتاً " (89). ا ١‏ 

ويتساءل "إيزر" عن مكمن " اللغة" المنوط بالنص ثم يقرره 
في قلب وصميم هذه العملية الشاملة. حيث يعمل على خلق الواقع 
الذي يكون القارئن موضوعاً له لأن: "الآفاق والانتظارات 
والمفاجآت. والخيبات: والحرمان: وكل ما يتناوب على القارئ 
ليس هو ما يجدد المعنى إن ذلك فقط مصاحب لعملية أهم هي 
القراةة» :و الفي. اتجفل: القاريع : رتفاعل. "ومتفيل؛ يما :ينقد 
النوها ”0ق .جو وكويق نسي سأري 11ل رقتو 
منبثقة عن الوقع ذاته. فتكسب صفة الظاهرة المحيرة التي 
تستعصي على التفسيراتء التي تؤول إلى إطار مرجعي يفقدها 
فاعلية المشاركة القائمة بين النص والقارئ فالنص: " ينتج بنفسه 
وانطلاقاً من نصيته (6انلةن»ه1) نفسها ما يحدده. أي أنه و 
محزداته بنفسه. وعلى هذا المستوى فإنه لا يجب الخلط بين 
النص وتحققه. أي بين النص كتجسيد مادي وبين ناتجه. إن 
النص في نظر "إيزر" يرسم تحقق معناه ويكمن طابعه الجمالي 
بالضبط في بنية التحقق هذه. هذه البنية التي لا يمكن أن تكون 
ممثالة للنص» ولا يجب أن تختلط به لسبب وحيدء هو أن القارئ 
يشارك في بنائها" (91). 

إن هنا تخيد تند "من “فعداف القواءات: ,:وشططها” بعيذا. عة 
حقيقة النص دون قيد أى شرط حتى تضحى كل محاولة: مهما 
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كانت غير معقولة مندرجة في إطار التعدد وقابلة للاعتبار على 
ذلك الأساسء يراجع طرح "إيزر" في إبراز عامل النص كآلية 
لإنتاج المحددات التى ترسم ابعاد الآفاق التى يرودها المعنى 
الس ني اران دول المعنى غَين هله المعدراكه. لا يفنا من 
النص الفعليء وإِنّما مردها إلى النص الناتج عن مشاركة القارئ, 
وهو نص له محدداته وآفاقه التي تتقاطع مع النص الفعلي 
وتبتعد عنه. فالمعنى لا يكون حتماً في النص الأول وبين تلافيفه. 
وإِنّما لا بد أن يكون في الوقع الناتج عن التفاعل الحاصل بين 
المشاركين لحظة اللقاء. وإذا أدرجنا مستويات القراءة والقراء 
وأزمنتهم تبين لنا شكل التعدد من زوايالها خطواتها في القول 
بيناء الفعل. 
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الفسل الخافس 
التلقي والحدث القرائي 


تمهيد: 

قد يكون من الغريب أن يُلحق بعض الدّارسين بالقراءة 
والقارئ نعوتا تثير شيئا من الدّهشة: والتي تزول دواعيها 
سريعا إذا ما عرفت مراميها. لقد صرح " ميشال شارل " 
"وفاعدق :54" 4 أن القزاءة: تتطلب مق القارعة ضقات خاصة 
كالجرأة. والعنفء والمنطقء والتّوتر العقلي: والتحدّيء فإذا كانت 
المخاطر التى تنطوي عليها القراءة مسطرة: فإنٌ الفاكدة المرجوة 
ف نامحد ققد بلدا وف لقا اع لاي ار 
وكأن الصفات المشار إليها. ضرورية لاقتحام حصون القراءة, 
وخوض مجاهل مسالكهاء وعبور مفاوزها في جو غائم. غامض,» 
تتجاوب فيه أصداء الكلمات. وتتقاطع فيه أشباح النصوص 
القديمة والحديثة» جيئة وذهاباء وكأنّه عالم سحري. لا يُعرف 
مبتداه »لا مُنتهاه. فالجرأة مطلب أساسي يمكّن القارئ من 
اقتحام بحر الدّلالة» وجوب لجة المعاني. وركوب التّأويلات 
التقظفة + كنا يقوم العدف فقسا لفكق التسقلق هين الحاتي: 
تحير قنواة الكلمنات'لتمشسطن بعندا عن التالرف والكانت, 
والجرأة والعنف لا يكتسبان " معقولية" الفعل الواعي إلا إذا 
اكتشها بباقتطق مرجع لشعة” العيان» :وابتغفناء الحصواب: إن 
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استقامة المنطق تكفل للجرأة والعنفء العدل وعدم الشطط والميلء 
وكل جريء فاتك يحيا في صولة التحدي والتوتر المستمرين .. 

وربّما كان في هذا التخريج "الملحمى" ستر لحقائق القراءة 
تحت ضوضاء الألفاظ. وبريق الور يقدم حقيقة جديدة 
لفعل القراءة. الذي عهدته الدراسات القديمة. فعلا مسالما تابعا 
للمعنى الأحادي القار في إطار من العلاقة الواضحة بين القارئ 
والجوعء 22 آمااوقه عدت القزافة العو أشيه شي يقتراءة 
الفلاسفة للوجودء. وانفجرت حدود النّصء فغمرت القنار يق 
إطارها وابتلعته كليّة» فإن مهمة الانعتاق من إطارها لا يكون 
بالموادعة والمسالمة» وَإِنّما يكون بالمواجهة. وشق سبل في صلبها 
للخروج من دائرتها .. 

لقد شهدت الدذراسات على اختلاف مشاربهاء أن العمل الفني 
يستغرق مبدعه لدرجة يكون فيها هذا الأأخير مغمورا بين 
عناصره. غارقا في تفاصيله, وقد تراجع عالمه الخاص بعيدا وراء 
داكرة اهتمامه. لا يعبأً به كليّة. وقد حمل التاريخ خبر 
"أرخميدس " "4101112158108 ' عندما سقطت أسوار "سيرا 
كوز" "5984801158" وتخلّلها العدّو. وعاث فيها فساداء والعالم 
الرياضي مشغول برسم دوائر على رمل الحديقة: فيتقدّم منه 
جندي. السيف مصلت في يده. فقول له ' أرخميدس" :« لا 


* يسمّى ابن القيم الجوزية هذا الفعل اطتابع تلاوة. لأنَ في حقيقة التلاوة يوجد الاتباع 
والتصديق» ولذلك السّبب ارتبطت بالقرآن الكريم دون غير ما دامت تقع على اللفظ و 
معني مطل انظق ان القيف الجووية مقتلح ذاو السحافة ومتشبور ولاية التخلمة والكزافة 
ج1. ص 64 تحقيق. حسان عبد اطنان الطيبي» وعصام فارس الحرستالي. دا رالجيل 
ط1. 1994 بيروت. 
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تشوش علي دواكري» وهو في غمرة الإبداع, لا يأبه لسقوط 
الايحة ول الأكتران: ارات نه ا كدواك. عفان يبالة اق" 
"11.8412" عندما قام يفتح الباب لصديقه, وعيناه مغرورقتان 
بالدموع تخنقه عبرة» فيسلم عليه ويخبره بموت "الدوقة لانجيه 
" " وتوععصة! عل عووعطءنل 1.2 " ولم يلتفت للموقفء إلا أمام دهشة 
صديقه الذي لا يعرف دوقة بهذا الاسم لا في باريس ولا 
خارجهاء فيقول له " بالزاك" معتذراء لقد فرغت من توي من 
وصف موتها في وقايقية. 

إِنّه استغراقء يسلب الفنان إدراكه الخارجىء فينطبق عليه 
العالم الفنى كليّة ويعزله عن الخارجيء فلا ل القدرة على 
استشراق عمله الخاصء أو الإلمام كي حالة توحي يعدم 
تحكّم الفنّان في غبلع وال هناك مقيتك ناا كاري كارك ننصاء 
لها الفنان» عن وعي أو لا وعي منه. توجهه وتقوده في دروب 
الخلق الفنى الغامضة. لذلك كانت القراءة - في هذا الوجه مرتبطة 
ارتباطا عضويا بالعملية الإبداعية توقف عليها شرط الفهم 
والاستفادة. وكلما ازداد إدراكنا للعملية الإبداعية. وفهمنا 
لميكانيزماتها الفاعلة كلّما كان فهمنا للفعل القرائي أخصب وأبعد 
إيغالا في عالم المعنى . ْ 

1. البناءء الحدث الإبداعي : 

إن لمصطلح "الخلق " - عندنا - حيثيات " قدسية " ترتفع 
به إلى الاقتدار الأهي. وتجعله « فعلا » لهيا قاثما بين الكاف 
والثون» ذلك أنْ الخلق إيجاد من عدم؛ وعلى غير مثال» قد حاول 
بعض فلاسفة الإسلام تفسيره. وقد عجبوا كيف يخاطب الله عز 
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وجل الشيء الذي يريد خلقه ب "له" في قوله: ( أن يقول له كن 
فكون) وهو غير موجود البثّة. فكيف تسنى له مخاطبته وهو لم 
يُخلق بعد ؟ لذلك قالوا: لله أمور يبديها ولايبتديهاء وكأنّه خَلّق 
الأعنياء قبلة كد :فى تظهواق كالم الخاسن ولح "كين 1 قياف] 07. 
ومهما يكن من تفسيرء فإن فعل الخلق يكتسب قدسيته من 
الإيداع على غير شاكلة, ولا منوال» ولا وجود. فهو اقتدار تتجلى 
فيه منتهى القدرة. وقياسا عليها درج الناس من مختلف الشعوب 
على إلحاق الجديد البارع الذي يُحدث في النفس دهشة اللّقاء مع 
الغريب المتفرّد ب "الخلق" و"الإبداع" وما إضافة "الفثي" إلا 
تَعثا لط حق الفعل' الإنشناتى و مجر ذه سن لدشية الفعل عقه 
الخالق. ويكون إلحاق النْعت "الفنّى" عندما نشهد ميلاد الأثر 
الذي بإمكانه تخطي الزّمن دون أن تذوي نضارته. ويجف ماؤه. 
وكأنه قد اكتسب سمة الخلود والبقاء رغم التحول المستمر في 
الأشياء. 

نقد كانت إضافة اللقدس 'للكلق تاتئ من:هذه الجهية لتاكيس 
عنصر التّفرد والبقاء في ذات الوقت. ذلك أن الدّهشة تنتابنا 
عندها يتخطى الأثن الفنى:حقيتة الزمنية لحقية أخرئ: :عندها فقط 
ندرك أن العبقرية قد تجسّدت في الدَّاتء وأنْ الإبداع قد تجلّى في 
الأثرء لأنه:«تجاوز القانون الذي يحتويناء وهزم الزمن» وترك فيه 
أكننا لمهي حيضها شر تود ون كن دكن لأننة شفق الففيل 
المقدس للخلقء والذي يخلّف شيئا باقيا دائما» وتجلّى فيه أعمق 
سير ف العالة سين الخلق 4 01 
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لقد اتسم كل اقتراب من الأثر الفني بشيء من الرهبة 
والتواضعء وكأن شيئا يتجاوز الاستطاعة. وليس من سبيل 
للمسك به إلا محاولة فهم التركيبء مادام بناء الأثر الفنّي حالة 
فردية, داخلية» يكتنفها الغموضء ويتعذّر الوصول إليها عبر 
الأدراك المسيظه أن السذيين الفامضن: لقن:ظلت مهار لات التفسيير 
عاجزة عن المسك بالتفاعلات شبه الكيماوية التى تحدث بين الذّات 
والفكرة ودوجات الاتمتهان ديكنا فيل الإنجراء علي لالخف 

1 مبدأ الثخييل: 

لقد أقام " فرويد " "لنو.5" الفن على نوع من المهادنة 
القائمة بين عنصرين متعارضين في حياة الفنان. وهما " مبداً 
الواقع" و" مبدأ اللذة" عن طريق:<« إبعاد الدوافع غير المقبولة 
اجتماعيا من وعي الإنسان» وعلى إبعاد التزعات الواقعية من 
حناة الا شينان تو علق اليسافتلة على الخو كي تمي ف 
الفنَ مسلك العلاج الواقعي الذي يتيح للفرد الفرى سر قبضة 
العالم الخارجي . ١‏ 

وجعل " برغسون" الفن تعاليا تمتد بواسطته الذات, لتجاوز 
اليومي والعرضي الزّائل إلى جوهر الحقائق في صفائها وتوهجهاء 
وكأنّ الفنّ عين ميتافيزيقية تتيح للذّات استكمال رؤيتها الخاصة, 
غير أن "فرويد" يقيم علاقة الذَّات بالعالم الخارجي على 
الصراعء: والصدامء والقهرء فتتوسل الذَّات الفن لتتّخذه متحافلها 
من ضغط الواقع. وتعمد إلى التخييل آلية فذَّة في إطلاق العنان 
للرّغبات المكبوتة حتى تحقق إشباعها النّوعي الخاص. وكأن الفن 
تعويض متسام للرغبات التي حال دونها القهر الاجتماعيء في 
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ثوب من الغموض الرّمزي الذي تتعدّد دلالته. وتعقي على الأصل 
الذي أنشأهاء فتكون نهبا لكل تأويل وتفسير. 

وقد يذكر التّعويض " الفرويدي " بالتّطهير "الأرسطي""؛ أو 
هو كتابة " فرويدية" له. وكما كان التطهير الأرسطى قاضرا 
دون غموض العملية الإبداعية, فَإِنٌ آلية التّصعيد الفرويدية 
قاصرة هى الأخرى وقد أكدٌ فرويد ذاته :«أنَ هذه النْظرية تخمين 
ل وليف وال ليل ولا تق لسرا عناماة لطبيفة ال 
ويزعم " فرويد" أن مبدأ التعويض لا يقف عند الفثانء وإنما 
يتعداه إلى المتلقي, مادام المتلقي ينجذب إلى التلبية الوهمية لرغباته 
اللأطعورية تحني كنار عن الك كريم راقن سبي أن يجين 
من التعويض الوظيفة الأساسية للفن. وهى تعميم يُثقل كاهل 
النظرية, ويقصرها على ميكانيزم واحد. تتعذّر معه رؤية 
الميكنيزمات الأخرى الفاعلة في العملية الإبداعية . 

ويقوم " التخيل" على إثارة الذاكرة وحثّها عن طريق 
التّصور على استدعاء المخزون المعرفي عند المتلقي حتى يتمكن من 
استيعابها عن طريق الخيال» بعيدا عن البرهنة العقلية. وهي 
قاض فجن لامر سلطة الإكاوك وكوسية الإزار لكان متسبعالك 
المعاني المحتملة» التي يوحي بها الصنيع. وهو يقبلها لا على 
أساس صحتهاء وإِنّما يقبلها على أنها منسجمة مع المطلب العام 
تاككر.وق هذه 'الخاصية: وحدها يتجلى الجانب: الواعن فق التخيل. 
فإذاكان "قرؤيد" يجدفيية تعوييضا لاتشعوريا: فونه الاايعيا 
بالإرادة الواعية التي تتعامل مع العناصر الفنية في هندستها 

إخراجها. ومن ثم لا يكون التخيل أبدا نزوعا يقع خارج 

الإدارة» أى على هامشها. وإِنّما يقوم الأثر على الصياغة والبناء. 
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ذلك أن القيمة الجمالية للعمل لا يمكن أن توجد إلا في العمل الفني 
كا منلت عه فزة] كان الداقى راخدا لد محموغة دمن النكافن: 
فإن الناتج لا يقاس بشدة الاق وقوته. وإِنّْما بجودة الأثر 
واكتماله. وقد أشار "ل.س.فيغوت سكي " إلى ذلك قائلا:« إن 
الكاتب لا يقتفى في إبداعة؛ أثر النزاعات والصراعات اللأشعورية 
وحدهاء ولا يقوم في إبداعه بتادية أيّة مهام اجتماعية واعية 
إطلاقاء هو قول لا يتجرأ عليه إل من أعرض بصورة نهائية عن 
النمكو اوسن الأنحتها عور اعسكن هيدي تعن لوكت نانم 
المطلب الاجتماعي لا يتوقف عند عرض التعويضء بقدر ما يطمح 
إلاإشباع حغالي مكمل,«يسس الحبقرية والتضيع الأبداعي» 
ملسن ا التخيل ا" هحاد ملس افيه (لفتجان ل نمع رلا كنية 
الواقع, بعيدا عن عناصره. ولكنه فعل يكتنفه ما يكتنف الأفعال 
الأخرى من حيثيات ارتباطها بالزّمان والمكان. ولا يخرج التخييل 
عن هذا الشّرط. فهو يستلم مادته من معطيات عصره. يشكلها 
بحسب الأذواق السائدة. وفق أشكل الرّغبات ومداها. بيد أنْ 
التخييل لا يظل مرهونا بصاحبه؛ فهو في جيل لاحق ملك لعصر 
آخرء يلحق به سيمات لم تكن له من قبل وهي تختلف اختلافا 
لقد أوقف الزّعم الفرويدي التخييل على المقاصد الكامنة في 
التعويضء فألزم الأثر الفنى معنى جوهريا قد تتعدد أعراضه. 
ولكنّْه يبقى واحدا في 000 لأئه يحيل على وضعية واحدة. 
غير أنّ التّخييل - وهى يرتبط بالوسط - يُفسد على " فرويد" 
واحدية القصدء ويعطي الأثر إمكانية أخرى يستقل فيها الأثر 
اتفال كرا عن مونعه نكما فا - تفيين الفناة: لأيتسن القيعة 
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الجمالية للعملء فإِنْه لا يستطيع أن يضمن ما ستكون دلالاته 
بالنّسبة إلى جماهيره المتغيّرة ,0). 

لقد تأسّس الفهم الفرويدي على مسلّمة بسيطة - ولكنّها 
غير مؤسسة - ترى وجود تواز بين شذة الحالة النّفسية للفنان 
وشدتها في الآثر الفنيء وكأن الصياغة ضرب من التمثيل 
الحقيقي لحالة الفنان في الخارج. غير أن ميكانيزم التعويض لا 
يسلك أبدا عين الاتجاه عند سائر الفنانين» بل قد يغير من وجهته 
لدواع أكثر وعيا بواقعه. وشروط ظروفه .الأمر الذي يعطي للأثر 
لفك الاستغلاانة وطابهعنا حاضيا نيم لا تبددة حمبا صق 
خينا ين صاحبه. وإِنّْما فيه وحده. وقد عبر" تشايكوف سكي " 
عن ذلك قائلا:« إن العمل الذي يؤلّف في افحكة السلكن راشي ان 
يصطبغ بألوان قاتمة كثيبة»!'). لا تجد تفسيرها في الحالة التي 
تحق الدناك إشقاء العدل يل ف «ظريفة العمل داعا تدوع 
وشكلهء وأسلوبه؛ بعيدا عن مزاج المؤلّف وهو يمسك بقلمه 

1 مبدأ الوعي : 

كما أقام "فرويد" الفن على التخييلء وفسر الفن 
بالتّعويضء وأعطى اللأشعور أولوية توجيه الإبداعء فإنَ سانتيانا 
" الخ 1457 1خ 5 . 0 " (1863.1952 ( يجعل الفن نشاطا " واعيا 
بهدفه " يتأسّس على نظرة تخترق المستقبل لترى صورة تحققه 
الأخير» ولو على سبيل الإجمالء كرؤية سثمولية لا تستبين 
الجزيئات» ولكنها رؤية " تعرف" بصورة ما الكيفية التي تريد أن 
يكون عليها العمل لذلك يعمو الفقان إلى السورَات تلو الاأخرى 
يتحسس من خالها الشكل الذي يختارء والصورة التي يطمح أن 
يكون عليها الأثر الفني . لذلك جعل " سانتيانا" مولد الفن في 
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نتاج التناسق بين الأفكار والأفعال لغرض تحقيق الاستمتاع, 
والورسوك إلى حال الاقي "ول قاف التنامي لق ميق الافكتان 
والأفعال إل في وسيط تتجلى فيه مهارة الفنان وبراعة استخدامه. 
إذ لا معنى للفكرة معلقة بعيدا عن الفعلء ولاوجود للفعل من 
ناو اماد لذلك كان الفن: " مغالجكطة " يارعنة للكانة من أجتل 
هدف27). وهو تعريف يتجاوز عالم الفن إلى الجانب العملي من 
الحياة كلّهاء مادام مودان القند وه 17 مده ان سيط 3 ممما 
الواعية على عالم المواد والحركات التي ينبغي على الإنسان أن 
يستوطنه. وعلى عالم الدوافع الباطنية والعمليات الآلية التي 
تؤلّف كيانه الباطن 03). 

إِنْ الحياة سيطرة واعية على الخارجى والداخلى في آن: 
والكى .حكن الفنان من الأفال مون الكانة إلى البضووة أ فين 
المادّة الصلبة إلى المادّة المكيّفة مع الرّغبة. والتى تقع خارج 
مطالن الحياة, وكبروراك الغيكن. لتذلك يفترق “سائقانا "فين 
القيم الأخلاقية والقيم الجمالية. فيجعل الأولى قيم الواجب 
والالتزام. والتكليف. ويجعل من الثانية قيم الحرّية والنشاط 
المنطلق. وهي قيم مكتفية بذاتها تكيف الإحساس بوجود خير 
مطلق!” !كان لفن مره عن كل,متفعة :فصل عن كسوورات 
الحياة اليومية. فإذا اقترنت القيم الأخلاقية بالنشاط الجدّي 
الشاقء. لأنها صراع ضد الخطيئة. فإن القيم الجمالية تقترن 
باللّعب والنشاط الحر. كذلك كانت الأحكام المرتبطة بها أحكاما 
جزئية. نسبية, محلّلة. الأمر الذي يوسّع من دائرة التلآقي بين 
الأطراف المختلفة. ويكمّل نظراتها للفن؛ وقبول الرأي الآخر 
المخالف. 
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لقد اعتبر " سانتيانا" اللذّة معيارا جمالياء حين اعتبر 
الجمال" تلك اللذّة المتجسدة في صميم الموضوع ", أو تلك " المتعة 
الباطنية في صميم الشيء". وأنّه اللدّة المتحققة موضوعياء والتي 
تتيح إشباعا نفسيا. إِنّه الجمال الذي تلحظه عين الوعي 
الشاخضة: والقى ترك فية اكلادمة الحى تعطتى العاف التسسوامن 
قو الراك وا لأخاطة عا مركيو ع الحمالن: إذ الححال داف 
تضافر الإدراكات الحسية وتآزرها في آن. ١‏ 

لقد حصر " سانتيانا" الوعى في الإدراك الحسى وحده. 
وحملة تمظهرا هانيا توكتيه تتعر يم عليه :لنة للحن الخا رعق 
وتتلدّذ بوجوده حرما قائما إزاءهاء تتحاماه الإدراكات متضافرة 
لتحسس أبعاده المختلفة. ومن ثم كانت معاييرها خارجية؛. مادذية, 
تقوم على التوافق والانسجامء بعيدا عن كل تعاطف حميمي مع 
الموضوع. فإذا كان "سانتيانا"” قد خلص الفن من هيمنة 
اللأشعور وجعله نشاطا واعيا ينشأ من لقاء الفكرة بالعمل لتوليد 
اللذةفإئة جحل اللدّة خارجية: قافمة هلق الإدزاك الحسى: ؤهدة: 
موكد ا يذلك :انفضال' الذاك عن امو ضوع ١‏ 

لقد اضطر "سانتيانا" لتأكيد انفصال الذات عن الموضوع 
إلى وضع مقومات للجمال؛ تنسجم مع التّصور السابقء وتقيم 
للجفال كيائة “فإذا الخطلةة أو اعتراها الأقصن: كان اها ستلبيا 
على الجمال: 

1.. للوظائف الحيوية عند المتلقى الدور الحاسم في 
إذواك "الحديل:التس و كن هر الجمال ]نما رمف عل بسلامة 
هذه الوظائف وقوتها. لذلك كانت الصحة شرطا ضروريا تستند 
إليه سائر اللذّات. 
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وإذا اعترى الوظائف الحيوية؛ ومنافذ الإحساس تشوشء أو 
ضعف أو قصور. انقلب ذلك سلبا على الموضوع الجمالي, وفقد 
الكثير من سيماته الجمالية. وذلك أن العناصر المادية هى الركيزة 
الأناسةة والنضاحة الأول الك يتيضق علقي كل اكاك فتن رشق 
الؤكد أن آنادة هي هيدا ( أويداية الجمال): كنا أن الإحاس :فق 
هيذا (اأوتيذاية) ار 
هذا الزّعم,. ويعطي للجسد أولوية في تلقي اللذّة الحسية التي تقف 
عند الذّات: ولا تتجاوزها إلى غيرها. الأمر الذي يسلب الفن كل 
خاصية للتواصل ويوقفه عند حدود الغاية. كما أوقف 
" سانتيانا" غاية الفن عند اللذّةء وحال دون كونها وسيلة 
لتجاوز الحسية؛ إلى المعنى الباطن الذي يحمله كلّه أثر جمالي: 
ويجعله رسالة ناطقة. ١‏ 

1... يقوم الشكل على إرادة واعية لخلق التناظر الذي 
يفضي إلى الإحساس بالانسجام. والتكافق والاقتصاد. وهي 
" حالات" يكتسبها الشكل من النشاط الواعي في الوسيط 
لتحقيق الغاية الكامنة وراءه. لذلك تجد النفس ارتياحاء وهفى 
تتابع الإيقاع والتنظيمء الذي يلحق المادّة من جراء التدّخل 
الواعي والبارع للفنان. وليس أدل عل هذا من مثال السماء 
المرصعة بالنجوم, والتي تمتلك وحدة: ولكنها تفتقر للتعبير, 
افتقارها للبناء والتنظيم. 

لقد أقام " سانتيانا" الموضوع الجماليء كما يقيم المهندس 
المعماري تصميمه؛ ثم إنجازه, فتكون العمارة مصدر لذّة تفعم 
صدر المهندسء والمتلقي. ولكنها لا تقيم بينهما تواصلاء إذ يكتفي 
كل واحد منهما بموقفه الخاصء ويظل الشكل - هناك - يحمل 
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.إن شيئا من "الأبيقورية " يتفصد عن 


تعبيرا من قسماته الخاصة في إطار كلّى من التنظيم والوحدة. 
لقد أثّر هذا الزّعم ككينا ل لوس التقلي الادحقة ىدر مه علي 
أحكام أساءت كثيرا للصنيع الفنّى عموماء والأدبي خصوصا. 

1 لم افر "القسرن" كقاطت يحاكة اشلرسة في الأثر 
الفئىء وَإِنّما جعل كمجموعة من التأثيرات الانفعالية :« التى 
بد عا المضمون الجمالي لأي عمل ل وان 
خاضة #حلف بالقدلاف الذكريات والارتياطات الف تتولد في 
ذفن التذوة لهذا العنن 907لا فاتمدياذوت: كينهة إن الأقير 
الفني والارتباطات الناشيءة عن الذكرى عند المتلقي. فهى عملية 
منفصلة عن الأثر قائمة عند المتلقي» فهي نسبية متحولة من ذات 
لأخرىء: تجعل المعنى قائما خارج الأثرء مفارقا لبنائه وتنظيمه . 

لقد اعتبرت " النظرية التعييرية " عتتعتصدمنووء رمع " التعبير 
امتدادا للذّات إلى الموضوع. وإسقاطا لمشاعرها عليه. وتحقيقا 
لون من التّطابق بينها وبينه. وهي صورة يرفضها " سانتيانا" 
لأنّه يجد التّعبير مجموعة من الانفعالات الوجدانية تنضاف إلي 
الموضوع الجمالي بسبب ارتباطه في تجربتنا ببعض الخبرات 
السافةة 0 

1 مبدأ الموقف : 

لقد اتلك حقولية " الموفقك” مكافة يجارؤة في الدراسنات 
التلاغية“الحمالية عند "ارسطى".عنوفا اهن الوقف: سلطة على 
اللغة من خلال فرض شروطه الزّمنية والمكانية على العبارة, 
وتقديم حيثياته أطراً للقصد الذي يتوجب على اللّغة حمله. لقد 
سمى العرب القدامى الموقف " مراعاة مقتضى الحال" وكأنْهم - 
بذلك- يغلّبون الموقف ويجعلون له أولوية على التتشكيل اللّغوي. 
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ولا تدرك هيمنة الموقف على التّشكيل اللّغوي إلا من خلال تلمّس 
آثار فعله في النّسيج الكلّي للعبارة. وقد يسهل علينا تمثّل ذلك من 
خلال ملاحظة الصياغة في الأمثال التي يظهر فيها ميسم المواقف 
جليا للعيان . 

خاطب أعرابى أخاه والسيل يجرفه :" يداك أوكتاء وفوك 
تفخ" 7 وسواء اخ بها في وجه أخيه, أم قلها لنفسه. فإنْه في 
هذا الموقف لا يُعلم أخاه بغرقه, لأنّ الغريق يعاني الغرق ويكابده, 
ولك كله و سسيفة كرمع مك سم ولا تكلا الدريي ندل 
جاءت الصياغة غريبة في ترتيبهاء إن قدّم عقد الوكاء. وآخّر النفخ 
لآن سبب الغرق يعود إلى وهن الوكاء لا إلى سلامة النفخ» فالذي 
أهلك الأعرابى وهن وكائه. لذلك جاءت العبارة تحمل في صياغتها 
وحف ف دول الوجه الذي ذكرناء ودفع تبعة لهلاك عن 
نفسه. وكأنه يقول له:« لست في هلاكك في شيء. فأنت الذي 
عقدت الوكاء بعد النّفخ. والواقع أن ©« "الموقف' الذي نتخذه 
هو الذي يتحكّم في طريقة إدراكنا للعالم»97). 

إن الموقف هى طريقة توجيه إدراكنا نحو العالم وأحداثه. 
ذلك أن الكيفيات التى ندرك بها الأحداث والأشياء هى التى تحدد 
فهمنالهاء وتبنى تصوراتناء وتعطيها أيعادها المختلفة. 20 هذه 
الكيفيات لا تلطلق ابتداء نحى العالم؛ وإنما تسيّرهاء وتوجّهها 
الأغراض الوقتية؛ والمطالب الحياتية . فهي - بذلك- تحدد كيفية 
إدراك العالم. وإذا عدّدنا كيفيات الإفؤاك معاد الدُوات المدركة, 
فإننا نعدد رؤى العالم عند الثاس» ونقرٌ باختلافها وتنوعها . 

إن الموقف لا يوجه الإدراك وحسب. وإِنّما - في ارتباطه 
بالأغراض- يوجه السلوك ويفرض عليه سبل تحقيق ما يمليه 
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الموقف. ويمكن من التكيّف معه بحسب المصالح العاجلة والآجلة. 
ولا يخلو ذلك السبيل من اتخاذ أحكام قيمة ترتبط هي الأخرى 
عدي لاتتقا تح اتواققق التجعوانا وامسنقيهن 7 

لقد ارتبط فهم مقولة الموقف " بالنّزعة البارغماتية النفعية ", 
التي تجعل كل سلوك تكيفا نفعيا إزاء المواقف. وهي التي تحل 
الموقف النّفعى العملى محل الموقف الجمالى الحضن انها فسمل 
3 اذعاظها بالاعرادى عبهلن فون زهو لذن لذ اقلن انا 
من كل فائدة. فالجميل هو الذاف حكن وعندما يكون:< 52007 
عمليا" لا ندرك الأشياء إل بوصفها وسيلةلهدف يتجاوز تجربة 
إدراكنالها 0# 

يضيف " جروم ستولنيتز " 5112اه]1.5 للموقف العام موقفا 
خاصا يسميه الموقف الإستطيقيء ويعرفه بأنه :“« انتباهء وتأمل 
متعاطفء منرّه عن الغرضء لأي موضوع للوعي على الإطلاق, 
من آل هذا الواضوع ذاقه فتحسي)» 177 كم يضفي مناقشا] 
عبارة التّعريف متوقفا عن " منزّه عن الغرض " و"المتعاطف " 
و"انتباه", وفي مناقشته تقوم الرّدود على النّزعة النّفعية. ودفعها 
بعيدا عن ساحة الفن والجمال. ثم يميّز بين الإدراك العملي الذي 
يدرك فيه الموضوع بغية معرفة أصله ونتائجهء وعلاقته المتبادلة 
مع الأشياء الأخرىء والإدراك الإستطيقي الذي يقوم فيه الموققف 
الإستطيقي "بعزل" الموضوع. والتركيز عليه بعيدا عن كل 
المؤثرات الخارجية التي تحاول استلابه. وإلحاقه بالمواقف العملية 
الأخرى. ويقوم "التعاطف" حركة تقبل الأثر الفني دون سابق 
فكرة, أى سابق موقف منه. وإنْما يفرض "التعاطف" على 
المتذّوق قبول الأثر على أنه كذلك : فيه من الحيوية والإثارة 
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القسط الذي يخول له أن يكون أثرا فنيا. وكأن " الثتعاطف" 
يعطي " فرصة" لكل الآثار الفنية أن تكون كذلك بعيدا عن 
اعتبارات خارجية . 

وجري " كيت سكو" "او ازا الوق والكمرنة 
الإستطيقية وعي, وتنبيه وحيوية). وهي خطوات ثلاثة تؤطر 
كل إذواك. ؤفحطية مهداقيتة. قلا يضون الادراك مسر اتفخال 
طائش غير منظم. بل "وعي " ينتظم الموضوع الجمالي في 
سثموليته وعلاقته بالموضوعات الجمالية قبله. ثم يقوم " الانتباه 
" بتخلّل جزئيات الموضوع الجمالي لفرز عناصرهء وبيان تفرّده 
واختلافه عن التجارب الأخرى. وتعطن " الحيوية " لهذه الأجزاء 
أثناء:عملية التركيبٍ إِشَعَاعا جذيدا تتلاقئ فيه الخبرة بالتجرية 
الجمالية. ولا يمنع " التعاطف" من إبقاء الموضوع الجمالي بعيدا 
عن الذات» يرقبه الوعى للتأكد من التفاصيل المكونة للهندسة 
الكلنة يهط للإوراك تروهه النطف رحد :لا بعتن عرشي 
لقفزات متعتّرة تضيع معها وحدة العمل. 

ويكتسب " الموقف الإستطيقي " ديناميكية خاصة: حينما 
يتيح لأي موضوع كانء أن يُدرك بصفة إستطيقية؛ فيتحوّل 
العالم بعناصره المختلفة إلى موضوعات إستطيقية. بل يتجاور 
الجمال والقبح - على صعيد واحد - مع الخير والشرء فتدرك 
العناصر السلبية إدراكا إستطيقيا بعيداً عن كلّ حكم قيميء قد 
يخلع عليها مسحة أخلاقية. وقد قال 'أ.م ياوكلت” 1 
682115175 في استطاعتى أن أرى القبح بطريقة إستطيقية, 
ولكتتن انحضي إن ١‏ اللمفياة "رركا مدع فاه 
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انسحب من الوجود المادي إلى الوجود الرمزيء تزول معه مادته. 
ليرتفع مرة أخرى إلى المستوى الإستطيقي . 

1 مبدأ التعبير : 

يسلّم " جيروم ستولنيتز" بأنْ مصطلح التّعبير من أكثر 
الألفاظ شيوعا في لغة الفن. ولكنه رغم شيوعه يتنّشح بالغموض 
لتشعب المطالب القائمة وراءه في كلّ حديث. وهو في عالم الفن قد 
يشير إلى خاصتين: إلى عملية الخلق الفني في عمومهاء أو إلى سمة 
كامنة في العمل ذاته. فيكون التُعبير خاهين لذلك العملء من بين 
جملة خواصه البنائية. إلا أنّ الفهم الجديد يجعل التّعبير بعداً من 
أبعاد الفنْ كالمادة. والشكلء فهو الحجرة الثالثة لأثافي القدرء به 
تيع" المتدس الفكو اونا كل نصيفة الزرلة 7 ا ينها تكنو ١1‏ 
مظهرين للتّعبير في الأثر الفني يجب الانتباه إليهما عند الاقتراب 
نا يكمان الظين الأول في كرته يعدا من اناده ويتشكل الكاني 
في تقاطع السياقات المختلفة فيه. الأمر الذي يوحي لنا بوجود 
لونين من التّعبير يحملهما الأثر في ذات الآن. يشكّلان أخيرا حقيقة 
التعبير في الأثر جملة . 

غير أن هذا التقسيم المبسط لا يزيد الأمر وضوحاء ولكنّه 
يبعث على الريبة» مادمنا نشهد - على صعيد آخر - وضع الفنان 
وهى يزداد ضيقا وجرحا خاصة :« وأنه جرد من الموضوع؛ ومن 
التحكم في أناه. من خلال اكتشاف إنسان آخر يسكنه, ويتحدث 
بلسانه. وكما جرّد من توهم الواقع الذي كانت الكلمات تشير 
إليه. من خلال اكتشاف أنّ الرّموز هي التي تنظّم الواقع وتخلقه 
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ولم يعد الكاتب ذاتا واضحة المعالم بيّنة الحدودء ذات ميزات 
يستقيم معها تحديد التثعبير. وضبط القصد. إِنْ الدراسات 
الجمالية تؤكد انتفاء التعبير مع غياب الموضوع . لأنه يتعذّر على 
الأشياء الغفلء: غير المنظمة أن تكو نلها تعبيرات دالة»؛ بيد أنْ النقد 
الجديد يؤكّد غياب الموضوع في الكتابة الحداثية» وكأنّها مصادرة 
لنفسهاء تحيل على بياض وحياد. حسب زعم ' بلانشو" 
" 04طءصة21.81" الذي يؤكد بأن:2« كل كاتب - من خلال فعل 
الققانة 2 زا يشكرة فيو 3 لعفي با ير 

وإذا أشقنا غيان الذاث أن“ ازذدواههاء وكواء اللمة ويعحؤفنا 
عن تحديد الواقع مادياء أى معنويا على الأقل. تبنت لنا خطوة 
مبدأ التعبير طرفا ضروريا في بناء العملية الإبداعية. ولم يعد 
المؤلف يكتب بعين السذاجة التي يتحدث بهاء وهي حالة من 
اللّمس عانافا كافكا "8:4" من قبلء لقد كتب يقول وكالٌ 
كلماته تحمل دهشة المكتشف لوضع جديد يحياه :« أن أكتب 
خلاف ما أتكلم: وأتكلم خلاف ما أفكر. وأفكر خلاف ما يجب 
علي أق أفكي: كذ إلن هاي أغدق الطماة»707 وكانبا ملاحفة 
لفح وراد مكلا قا مك ينعن كلب قري عنما فشن تت 
ظلمات الحيرة» وتعود الكتابة». فارغة مجهدة تلوك أصواتا لم 
تعرف كيف تمتلئ تعبيرا. وأمام هذا الموقف. لم يكن أمام النقاد 
والآذياء إلا الاختيان بين الدلالة والقراغ: بين :التواضل والصمت: 
الأمر الذي أجبر " روبير إسكاربيت "2.555041211 » " على أن 
يقول:< أن يكون لنا أديا متوسطا (3160100:6) يتحاور مع شعبه 
افصل من آدث حيل هلا يسابع أصنواك من هو تير يي 7 
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إن بين حيرة " كافكا" وموقف " إسكاربيت" مسافة 
تشغلها مسألة التعبير» وتحدها في طرفين : سالب وموجبء تنتقي 
مع الأول أشكال التّواصل التي حملها الفن منذ آماد بعيدة. رسالة 
تجتهد في تبليغ قصد صاحبهاء محمولا على تداعيات يرفدها 
السياق» والشكلء والمادة. ويحاول الثاني إبقاء حاسة التواصل 
يقظة, حتى ولو ضحى بقسط من التّقنية والجمال. 

لقد كانت وضعية مأساوية حملها القرن العشرون حملا 
جنينيا أول الأمرء ولكنها لم تفت عين الرقيب. لقد كتب " فلادمير 
ويدلى" "7.59810115" عام 1936 ميِينا أن بروست" 
"0157م " و" جويس" "10508" ينتهيان إلى عين النتيجة 
:« انتفاء الرّواية شكلا منبثقا عن الحياة في ثوبها الفنّي » 0*) 
ثم يفسر أفول العالم المتخيّل بعزلة الفنان ووحدته. في عالم 
انفصل عنه. ولا يرغب في الانتماء إليه. والاعتقاد فيه ويرفض أن 
يظهر أمامه ذاتا مغذّية مقهورة. 

إن معضلة التعبير تأخذ بعدها المأساوي. من وضعية الفنان 
إزاء ذاته» وإزاء الآخرين. وهى وضعية تكشف الدراسات التقدية 
ذاه الحهى الفكوى عن كناميا هيه تعن مين وكان الفنق قدا 
كلّما أمعن الواقع في غيّة. واستمرٌ يسحق الذّات الشاعرة. فتدير 
ظهرها وتتجاهله. ولكنه ما يزال منتفضا وراءها لا يعبأ يها. لقد 
رأى " هنري ميللر" انقراضها وشيكاء فهى يقول :« لم يكن 
لاعن مهد د نمكلهنا عن التوة إثنا تتفت الفراعية» 7 رومن 
تعبير فيه الكثير من المرارة لاستعمال لفظ عهدناه للحيوانات التى 
تكيددها الطرووف والكحولات: الحصارية لقد أدار الشاعر ظهره 
لجمهوره. وكأنّه يحتقره. وإذا أراد الفثان الدّفاع عن نفسه 
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قارنها عادة بالرياضي أو الفيزيائي الذي يستعمل نظاما من 
الرموز المستغلقة على عامة المثقفين» وكأئها لغة خفية 
"85018810108" لا يعلمها إلا بعض المريدين. يبدوا أنه تناسى 
وظيفته التي تختلف عن وظيفة هؤلاء الذين يتعاملون مع 
لفحي 3 تقد أذرك * ميلا "أن تعر اء اليدوم يتزوروت 
ويتلفعون بخطاب كهنوتيء يزداد يوما بعد يومء؛ غموضا 
واستغلاقا. وكأن خطابهم سيعالج في المخابر» وقد كان من قبل 
يعالج في الزّوايا الخفية من القلوب. وإذا تخلّى الشّعراء عن مهمة 
التأثير فينا وإفعامنا إحساساء وغبطة وطرباء فإِنْنا لسنا في حاجة 
إليهم البثّة . 

لقد تأسًّف "..ميللر" لأنْنا بنينا على رفات 
"' راضو" 21818108 يه" .قلعة بابل" و جعانا اللسان السك 
تتجاوب أصواتها دون أن تجد فيها دلالة واضحة تطمتن إليها. 
فإذا استغلق شعر الرجل المتحضرء وغدا كهنوتيا فقد تأذّن 
كوتة71 1 ريصيرع "تجووع يان 1 11ر8 6" أخبه ارد شك 
حان :الوقت لمفادزة غالم التحضرين واضواف» 7ا .وكا المقام 
فيه قد فقد كل جاذبيته. وأنْ الإنجازات المادية الضخمة 
وأضواءها المتألقة. لم تقدّم للإنسان مبتغاه. بل سجنته في قالب 
من الإسمنتء والزّجاجء والفولاذ. عالم ليس للذّات فيه من وجود, 
إلأ رقما في أنواع السّجلات المختلفة . 

ولسنا نتجاوز " معضلة الواقع المزري" الذي يحياه الفنان 
إلا بإعادة الاعتبار للتّعبير وظيفة سامية في كل إنجازء تتحسّس 
الجوهري في الظواهر التي تحّها إلى موضوعات جمالية؛ء بفعل 
الاقتدار المبدع في الخلق. لقد كتب " ستيوارت ميريل" " 6ئقنها5 
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[انته]8" محدّدا دور الشّعر قائلا :« إن الشاعر هو الذي يذكّر 
الئاس بالفكرة الخالدة للجمالء والمتخفية في الأشكال الانتقالية 
للحياة . يجب عليه أن يكون السيّد المطلق لأشكل الحياة: لا أن 
يكون خادمها كما يفعل الواقعيون والطبيعيون» (0). وتلك هي 
وظيفة الوسيط الذي يتلقى إيحاءات الجمال اللطيفة» ويعطيها من 
ذاثه ثويا تنجلئ به للآخرين: وقد ازذادت تالقا وإشراقا: لقد أدى 
الشعراء منذ فجر التاريخ هذا الدّور بامتياز. جاعلين المعنى 
يتخطى اللّغة والمادة إلى الإيقاع الذي ينتظم الوجود ويعشّق 
عناصره فيما بينها. كما يعرّض " ميريل " بالواقعيين والطبيعيين 
في ارتباطهم بالواقع الغلف. والشرط البيولوجي الذي يحول حياة 
الناس إلى حظيرة حيوانية تتصارع فيها الرغبات المنحطة . 
فإذا تخلّى الكاتب والمبدع عن مهمته. واشتغل بأشكال يطمح 
أن تكون عالما خاصا مجردا من المعنىء بعيدا عن التأثيرات السيكة 
لعالم الاس» كالذي يشيده " مالرو" " في متحفه المتخيّل" فإِن 
بعضهم لا يجد - أمام الورقة البيضاء - ما يقوله ... تلك وضعية 
يقول عنها " ألن روب غربة " " 5.©11166.ث" :«< إن الكاتب 
الحق ليس له ما يقوله. ليس له إلا طريقة للقول. يجب عليه خلق 
غالم”انطلذها هن لاشو شن عبارو انك يتحريف دن هه 
يقين- قائلا :« إذا سكلت لماذا تكتب ؟ أجيب فقط؛ أكتب لأحاول 
فهم لماذا أرغب في الكتابة» 07). وهي دائرة مغلقة تفوّت على 
العجاد دو عدن دياق وفعله بعدان و تيه وامتتقير ان همان 
الخلاتحونة :يدا يدؤوي فق :مسار و اهب لاتيرهة: متشدردا إل بكدة 
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2. البنية : الأثر الفني. 

يقيم " جيروم ستولنيتز" وجود الأثر الفني -عموما- على 
ثلاثة أركان: تمثل الأبعاد الثلاثة للظاهرة الفنية على مستوى 
الماهية والوجودء وهي : المادة. والشكلء والتعبير (المعنى). وهي 
تقسيمات نظرية لاوجود لأحدهما منفصلا عن الآخرء ولا كينونة 
له. وكأن الأبعاد الثلاثة تقيم للظاهرة الفنية وجودها في الزمان 
والمكان. وكل محاولة للفهم تعتمد الفصل الإجرائي بينها تراهن 
على فقدان الوحدة والكلّية. وهما خاصتان جوهريتان لتمييز 
الأثر الفني. وتمكينه من بعده الثالث (التعبير). 

بيد أن التفكيك شرط ضروري لإدراك الأثرء وتمييز 
عناصره. ذلك أن الأثر ليس معطى بسيط التشكيلء واضح 
التّلافيفء وَإِنّما هو كليّة شديدة التُعقيد. تتبادل عناصرها علاقات 
غاية في القة» لا تشهدها اللّغة ولا النّسيج الأسلوبي. بقدر ما 
تحتفل بها العلامة والرّمز» خارج هيمنة المدلول. وكل رفض 
للعمليات التّشريحية» بدعوى صون الوحدة والكليّة؛ معناه 
السكوت أمام الأثرء مادمنا عاجزين عن الحديث عنه. وعن 
عناصرهء وروحه.؛ ومراميهء دفعة واحدة . ويشير " ستولنيتز”" 
إلى عورة أخرى من عورات التفكيكء عندما يعتقد التجريد أن 
العنصر - معزولا عن بقيّة العناصر- له عين القيمة والدّلالة التى 
هي له في نسق البنية الكليّة للعمل27). مادام الفحص الدّلالي 
والجمالي يؤكدَ أنْ ليس للعناصر من قيمة دلالية وهي معزولة 
عن أي بناء. بل هي مجرد عناصر بناء. شأنها شأن الحروف - 
أى ما يدعوه الِيّحَاة تاحرف البناء» في مقابل أحرف المعاني» وهم 
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يقصدون الوحدات الصوتية الخالية من الذلالة تقع في متناول يد 
المبدع يصوغها في هندسة شاملة للأثر الفني . 

غير أن الدارس بين تهمة السكوت أمام الأثرء و" مغالطة 
التجريد الباطل "7", والمسك بأوصال ممرّعة, خالية من كل 
قصد - يشعر بعظم المسؤولية التي ينوء بها كاهله. ومن ثم 
يحتاط في كلّ خطوة. وفي ضميره حقيقة الوحدة والكليّة الدّالة 
للأثرء التى حاولت الدّراسات الوصفية تبديدها تحت دعاوى 
الو عدوع ةنو لاس كناء: العلس رتهاعله فرن الاذن لفك “3 بن ا" 
لاوجود له خارج ذاته البثّة, ا الرّغم من أن الأثر الإبداعى ليشن 
ذلك العبة 87مد0ن" امادى وعدم وإثما هو تعلاقة بين طرفين. 
تتحدد معطياتها بعيدا عن المكتوبء في مسافة ما بين المبدع 
والمتلقي» في إطار من الزّمان والمكان» ذلك:« أن نفس النّص لا 
يشتغل بنفس الطريقة حين ينتقل إلى أنساق جغرافية. وسياسية 
وإيديولوجية مختلفة عن أنساقه الأصلية: وأنها لا تنتج نفس 
القراءات» حين يقرأها ويؤْهِّها أشخاص مختلفون لغوياء وعمراء 
والمساعيا وقانيا "توعان الكقى يتمد وضور "الطوساة 
القرافية""”التى: تعالجة فوحوده معؤؤلا عن فقل التلقى: يجعنة 
في غياب, كما قال "سارتر" " 27218م2.5.[" حسفا هذه 
اوفع نان القمن! الأوى: <و قو ووفك مكاي لاا وحن لذ لق 
الشركة ولادل مقع اغب أعاء العره لانن لاس اين لمم 
تسمى القراءة. وهو يدوم مادامت القراءة. وفيما عدا هذا لاوجود 
1 ا 

ولن يكون الأثر الفني : مادة وشكلاء وتعبيراء متضمنا في 
نسق الأساليبء. ولكن الأثر. بالرغم من الحاجة إلى التفكيك, 
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يكجاوهذة الأرعاف كلا إل سسظورات كمون يتهرن المنظومناك 
القراكية. لقد رأى " تودوروف" 75.15020107 أن النصوص 
:الا تصف عالم الكاتبء ولكثها تصف هذا العالم وقد 
مول 14""!: ذلك التدن. كنهذ لمق لفق ككل مقر الغاله 
التي نسجها خيال المؤلّفء. ولوّن عناصرهاء وحدّد أحجامها. 
ولكنّها صارت مرهونة بمخيّلة جديدة؛ تقيم فيها الإطار الكلّي 
فقط, وتتحرر في تشكيل الجزئيات بحسب معطياتها المعرفية 
الخاصة: فيتشكل من ذلك عالم جديد يغاير كليّة عالم المؤلّف 
ويقارقة: وكلما غددنا القراء: وعددكا الأزمكة: كلما تعددت هذه 
العوالم وتنُوعت. نحن -إذن- أمام نصين : نص المؤلّف والعالم 
المتخيّل الذي صاغه. ونص القارئ والعالم الجديد الذي تولّد عنه. 
يمثل الأول قطبا فنياء فيما يمثل الثاني قطبا جمالياء نحاول 


عرضه فقي هذه الرسمة: 
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2. أركان العمل الفني : 

أمّا وقد حدّدنا تصورنا المبدثي - وليس النهائي للأثر 
الفنى- فإِننا نعود مع " ستولنيتز" للبحث في الأركان الثلاثة : 
المادة, والشكلء والتُعبيرء لبيان الخاصية البنائية المعقدّة. كما 
نبيّن أن فعل القراءة يتجاوز مهمة الفهم إلى الاكتشاف والانتخاب 
وإعادّة التشكيلء وكلّها خطوات تنصبْ على جملة الأثر,أي 
تصيب أركانه في ذات الآنء في تقاطعها. وتفاعلها. لذلك كانت 
القراءة اكتشافء ثم انتخاب حتى لا يضيع الجهد في زحمة 
القناضى والعلافات» ثم التركين كخطرة تهاضية - ن كل قوط 
قرائي-لإنتاج نص القارئ الذي تحدّث عنه "تودوروف" من 

112 انان مسضي ""محتخو لفنقة * المناية " :سحل" 
"«تناتل246" يقع بين " الرّغبة" و"الفعل" . ذلك أن الرّغبة تحدّد 
المرامي» وتبيّن لهيئة التي يصبى إليها العمل الفنْي والفعل إنجاز 
وتحقيقلها تدريجيا ف المادّة. إلا أنّ للمادّة "إكراهات" قد تعدّل 
من لهيثة. وتتدخل بشكل أو آخر في صورتها النهائية. لذلك يلتفت 
"ستولنيتز" إلى طبيعة المواد التي يتعامل معها كل من الموسيقي, 
والرسامء والنحاة. وهي مواد تفتقر إلى البعد الزُمني» فلا ترتبط 
بماضيء ولي سلها من مرجعية تختزن دلالة ماء بل الحجر,ء 
والضوكة و اللوضة كل منها كال قناننا مخ الستايكة الدلاليةر بلا 
يخشى الفنان أن يتسرب إلى عمله منها شيء يشوّش على المقصد 
الدلالي الذي يتوخاهء كما أنّها من ناحية أخرى محدودة العدد, 
ملي في درجات محددة المعالم . 


209 


بيد أن الوسيط الأدبيء يفتقر إلى ذلك الصفاء والتنظيم, 
ويعود امتداده الزّمني إلى 0 يتشيع بالدّلالات والاستعمالات, 
التي تتراكم فيها المقاصد بحسب القيم التعبيرية السائدة في كل 
حينء, فلا يصفو الوسيط -أبدا - من شوب الماضي وحمولاته 
الدلالية فييدى الوسط وكاته * ملنوه" بو جو رعس الاديت 
العمل على تخليصه من شوائبه. وبعثه من جديد في دلالة مفترعة 
تعيد له توهجه وجاذبيته. وهى من جهة أخرى أقدر الوسطاء 
على إنارة الإحساسء وتجميع خصائص الوسطاء الآخرين. لأنه 
في مستطاع :« اللغة. بفضل معانيها التى لا تعرف حدوداء أن 
دكن إكسنانات الوسر السو :و انرا هته 014 فيا معان 
الألفاظ ظلالا تستمدّها من ناحيتين:« مما وارد الشعور. من 
الذكريات والصور التي صاحبتها في تاريخها الشخصي 
والإنساني على مر الزّمن الطويل ... ومن ظاللهاء وهي في نسق 
كامل »040 

بل إن خاصية الوسيط اللّغوي لا تتوقف عند الظَّلال 
المرتعشة:؛ وإِنّما في استطاعة الألفاظ خلق جو من الإيهام الذي 
نكا معة الاجامحسن الخاضة كخاللضن: والراكسة والر اه 
والانيساط .. بل كل ما يعمر الحياة من عواطفء كما إِنْ للألفاظ 
خاصية التجسيم والتشخيص اللّذين :« يتعمقان بناء اللّغة, 
وضمائرهاء وأفعلها. وصفاتها التي ترد علينا ورودا طبيعيا 
للطيدة افيه مخ طلعة ان انا 00 

إن السيفات التغييرية الك تكتقف اللفنط, تجعل سن هذا 
الوسيط أداة اكثر فاعلية في تشييد العوالم الفنيّة, وإبراز 
الخصائص الجمالية للموضوء. لأنْ من شأن اللّفظ داخل 
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العبارة أن يجعل اللّغة " تتبخّر" أثناء الفعل القرائى لتصنع ظالها 
العالم المتخيّل: وكأنّ اللفظ ينقلب عند القراءة شيثاء أى إحساساء 
أو تحتعيها: او اتسكيض ا وبفاسديعنا من العافن: ان اللي 
يأبه بالأّفظ إلا ريثما يقرأء ثم يلتفت إلى ما يشيع وراءه من أفكار 
ومعان. 

ولقة أشان علماء العزيية القوامئ إلى "شوق" هذا الوشخط 
لا لميزة فيه وحده بناءء ولكن لفائدته الدلالية» يقول "ابن جني " 
٠:‏ اعلم أنّه لا كانت الألفاظ للمعاني أزمّةء وعليها أذّلة, وإليها 
موصلة:. وعلى المراد منها محصلة. عنيت العرب بيهاء فأولتها 

8 50000 46 ا 

صورا صالحة من تثقيفها وإصلاحها »27 ولم يعدّد "ابن جني 
"ضفات " الألقاظ إطناياة ولككه يورك حيد| كيف يكنون اللفظ 
زماما للمعنى يمسكه بكلتا يديه! ومتى يكون عليه دليلا فقطء 
يشير إليه من بعيد! وكيف يكون موصلاء وما هي المسالك التي 
يسلكها للوصول! ثم كيف يحصل المراد ! وما هي درجة 
التحصيل ! وهل المراد هو قصد المؤلف أم قصد الألفاظ والتركيب 
فقط! 

ف نخالة ف المجاذية تدؤى و فاكعياءنين اللفل والمعقق كنذا 
حالات الثلقى: ألفيناها صادقة الوصفء بينة النْعوت تعطى للنص 
إزاء المتلقى عبن المجاذية القائعة يين اللفظ وا معتى؛ فيهنا من 
الشدّة. والتعسفء. والإكراه. والمطاوعة. والعنت ما فيها ... لقد أكد 
"ميشال شارل" "5هانة31.0 " على أن القراءة :« تشترط من 
القارئ صفات خاصة :الجرأة,. الضراوة: المنطق» الثوتر العقلى, 
التحدّي »7/) لقد كانت المعاني الحافة التي تثيرها شهادة "ابن 
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جنى" تحبل بالصفات التى عددها "م.شارل" مادام فعل القراءة 
يتوقف ابثداء على اسقتطاق اللفظ. اول ذلك شحارع البلاغيون 
القدامى إلى استنان الشتروط لجودة اللفظء يتعهّدها المبدع عند 
اختيار ألفاظه. وقد انتهت عند " ابن سنان الخفاجي " في ثماني 
خضائضن التدلئن على سن القصاحة ةق البلاغة القريية 

وذ تحدسا هيدا "شخروط ضبعة اللفط"" و حوؤوكةا القيتاننا 
تتراوح بين اهتمامين : يقع الأول على " التأليف" وكأن الفنان لا 
يتخير ألفاظه من الكفاية اللغوية التي يمتلكهاء وإِنّما يعمد الفنان 
إل" كاليشن" الأطاو مسو سطع فيه كر هين انق إن 
يتعامل المبدع مع اللفظة. وكأنّه يخلقها خلقا جديداء يؤلف بين 
عناصرها البنائية» وفق شرط تجاور المخارجء واستبعاد تنافر 
الضوت الناشق: واللغول في .ذلك تعهد المتلقى: وها تستريع له 
أله وما عفر مده وتتحاشاة: وكلك سم جمالية يقائية لذ يقييل 
المبدع فيها الأّفظ على هجنته وخشونته. وإِنّما يعيد سبك أصواته 
من جديد سبكا يعطي للّفظ حلّة جديدة. ووجودا جديدا. ويقع 
الثاني على "القيمة الأخلاقية " والتى تراجع "ماضي الألفاظ". 
وتتعهّد استعمالاتها الذائعة. تبداً بفرز التصنيخ 35 العامي 


17 - أن لا يكون تاليف اللفظة من حروف متباعدة امخارج. 

2- أن يلتمس في تاليف اللفظة في السّمع حسن وذوق. 

3-أن لا تكون الكلمة متوترة وخشنة. 

4- أن لا يكون الكلمة ساقطة عامية . 

5- أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح» غيرشاردة . 

6- أن لا تكون الكلمة قد عبربها عن أم رآخر يكرك ذكره. 

7- أن تكون الكلمة معتدلة غيركثيرة الحروف. 

8- أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبربها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل. 
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الذارج: الذي يتبادله عامة الناس في أشغلهم ومعاشهم اليوميء إلى 
النكيل الى انح قا فج كله نه أحله بوغرانة تركنب اصواكه إل 
الاستعمال وما يرتبط به من محفوظ. وكأنّ الفظة إذا ارتبطت 
يما يكره ذكره. تحاشاها المبدعون لألا تشيع في صنيعهم شيئا 
مينا مكتز و ف رذ اكخوة اللفطلنة: قوس وك علس الممدىالمدية أن 

لقد أولت البلاغة العربية للوسيط اللّغوي عناية فائقة 
يؤْطّرها " البيان" مطلبا يوجّه الفعل الإبداعي. ويضيء له دربه. 
في إطار شامل من التّصور والوضوح. وهي تدرك أنْ اللّفظ وحده 
لا يقيم بلاغة ولا بياناء وإِنْما مناط البيان في التّركيب الذي ترفده 
" العبارة" نسيجا متميزا للفعل الإبداعي» وقد انتهت فيه عمليات 
التاليف ولراك كدلك كمسل العمار: معضي الإقر نحنف 
الأخرى- كما أنْها تأخذ معناها الحسي من العبور والتّجاوز. 
وكأنها بهذه الصورة الحسية تجسد فعل التحول من الكلام إلى 
المعنى»ء وتخطي الأصوات ( كلاما) والحروف (مكتوبا) إلى عالم 
آخرء عالم الإبداع والخلق الفني. وإنا لنختار المعنى الحسّي الذي 
أولاه "ابن منظور" عناية الاستقصاء والإخراجء لأنّ "العبور" 
فعل فني يتحاماه التأويل ليجتاز به حدود المسطورء 
والتتدر !"011 فغناء الدلالة الكروئي 

نقد لسطن انق سفاق التقفن حك "حدكيها تقس نادة العقكل 
لقي وى صعر ونا لحار فلار اشيج قرولن وتييكة لسسيم 


“1 - وضع الألفاظ في مواضعهاء حقيقة أو مجازاء لا يذكرة الاستعمال و لا يبعد فيه الفهم. 
2- ألآ يكون الكلام مقلويا فيفسد أطعنى» ويصرفه عن وجهه. 
3- أن تكون الاستعارة - فيه- حسيّة جميلة. 
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وأحادية المعنى» وإقصاء الغموض. وتلك قيم تعبيرية تتناسب 
طردا ووضعية حضارية وفكرية. وجد فيها أهلها مناسبة, 
صاغوا فيها فنهم القومى. فكانت الشروط البلاغية آخر حاجز 
يكب الف لعل سقط تون النها و د فطلي و لجا يننا بعك 
الولاغة إلى " تقدين" الفل قبي إثما عمين هن مر جلة تكاخره مسن 
حياتها:ضان وشيكا أن يتهددها الجديد. . 

لقد وجد النقد الجديد أنْ العبارة :« تستمدٌ دلالتها - في 
العمل الأدبي - من مفردات الدّلالات اللّغوية للألفاظ ومن الدّلالة 
المعنوية الناشيءة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين» ثم 
من الإيقاع الموسيقي الاشيء من مجموعة إيقاعات الألفاظ 
مناعما بمكتياامع يعضن» 3 مو الصرى والطلان القن كهكوا 
الألقاط وكناميقة قن العينا 74 توفي عالاه ارنه مقن 
العبارة لإنتاج العف كدق دففة زاحدة اكناء لقره فقنسيتا ا 
إحداها بانتباه القارئ». وتتراجع أخرى وراء الوعي. ولكنها - في 
كل حال - تفاعلات " كيماوية " تتمازج فيها العناصر بكميات 
مكفاوكة+ كملييا فض القراءة وقترلل:عتها بلألا يهن ة حمست 
تجدد مركز الانتباه. فإذا كان " سيد قطب" قد صاغ " عناصر 
العبارة " وعطفها على بعضها البعضء فإن الاهتمام الأسلوبي 
الحوية هسينك ذركز الستهين عن كينان العتاصير الأقرى: 
وكل قراءة تتحسّس مثل ذلك التّركيز تنتج معنى جديدء فما كان 


4-أن لا تقع الكلمة حشوا. 

5- آلآ يكون بها معاضلة. 

6- ملاءمة الكلام نذثرا وشعرا. 

7- أن يكون في التاليف تناسق من الصيخ والألفاظ واطعاني. 
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عناصر تنضاف إلى بعضها - في تركيب صيدلاني قار - صار 
عظلة من الأحقنالات تادل لهيمنة كن حي فشك العدية :سن 
النصبوض: نر الأنيي ١#‏ ممتعيل اللغة اسسوالا جمالياة و تمصن 
الفتقعما ل اا ل 01 

تقد أذرك :البحت الأسشلويى المعاضتي الشاصنية الجمالية 
لكين وانها خاضية بحاي التعدين والفكاس إناهى : فنتة! 
كر متطاعة كموي التشكيادت الأساوكة حيكة وذفاناء لا سفن 
عند عنصر إلا ريثما تجدّد دلالته. ثم تمضي لشأن جديدء بحسب 
مطلب جديد. ولم يجن "لين عنبيذؤن “981788 1:80امن طريقفة 
للأسشاك نيبا إلا القدراءة وإفادة القراءة يهني وصور 
ويقين: ورغبة؛ يوشك أن تكون ميتافيزيقية»7!7) لأنها سوانح. 
تومض وتبرق» هنا وهناك: وفي كل ومضة منها ظلال جديدة 
تنضاف إلى الرضيد المحقق في القراء أت الأولى. كمنا تحيلتا الفاظ 
" سبيتزر" ( يقينء رغبة...) إلى مبدأ " التعاطف" الذي وجدناه 
عند " ستولنيتز", والذي يكشف عن خاصة الوسيط اللّغوي 
الأدبي. الذي تذهب به " الشعرية " بعيدا عن أسوار الموضوعية, 
والتقنين”العلمي .: 

إِنه 'الانحر اف" " دمنئةة:26" عن القاعدة والمألوف: والذي 
أسماه العرب القدامى ب " نقض العادّة" والذي جعله "الرماني " 
وكنسا كج ازكدان الإممحان يفا راق مفارفعة اسمن 
القرآني:« لأنواع الكلام المعروفة منها الشعر ومنها السجع. 
وكشي الخطلي 4 لغعين ان لساري لخادت لخر القن 
التركيب و" نقض العادة" جعله في الجنسء وهى لون من التعريف 
السالب المنفلت من القاعدة, ولكنّه يقدّم من جهة أخرى - 
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حقيقتين؛ تتعلّق الأولى بالمؤلفء إن الأسلوب - وانطلاقا منه - 
يكشف عن نمط تفكير صاحبه, ثم يشمله ليغدو الإنسان نسقا 
فيه. وتتعلّق الثانية بالقارئ لأنْ "الانحراف" ضغط لغوي مسلط 
على القارئ يقاسيه. لذلك كانت القراءة فعلا ضعبا شاقا تحقه 
الذارف "وى <تقيانة هل ذللن > اللسيع الدق يزو التملنات 
بكزلحه الأدنية 0 
2.. الشكل : 

وجدت الدّراسات الجمالية في " فلسفة الفن" أنْ الحديث عن 
الشكلء وإقامته مفسرا للإبداع الفني قطيعة مع الاعتقادات 
والحياة مقتنا ذلف ان (كمقا مالس على هيا اللستورع من 
الفهم يلغي كافة الاعتقادات الجمالية القديمة. ويرفض كل 
التفاسير لحن قامت على المحاكاة. والتعبير. والانفعالء والإهام. 
فهي من هذا الوجه قطيعة فعلية مع الماضي الفنيء وفكره. 
والساتن' السو عديكة طن مده إل:العدل القدي كه لهامطيفة 
مع الحياة وأشكال عيشهاء وعواطفهاء وأحاسيسهاء وأفعلهاء 
وموضوعاتها. لأن الفن في اعتقادها:« غير مكلف يترديد الحياة, 
أو الاقتباس منها. وقيم الفن لا يمكن أن توجد في أي مجال آخر 
ماخ امتجالات التجوية الموو 4 

لقد غدا الموضوع - أي موضوع- مجرد تعلّة لقيام الشكل. 
وهو موقف وحد - من حيث القيمة - بين الملوضوعات, فلم يرلها 
من فضيلة سوى قيامها مشجبا يعلّق عليه الشكل. وبدا هذا 
القطط واشيذا ن فخ الر سح مع خيانة القرق: الخاستم عدن وعزارة 
القرن العشرينء مع « ديغا "28645 ء و " سيزان " 082411115 "2 
و"رودان " "801237", بل ارتبط الاهتمام بالشكل مع حالة 
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امتعاض من الواقع» وتخل عن المسؤولية. وكان الإغراق في الشكل 
تعبيرا عن عدم تبعية الفنان للواقع» وعن عدم مسؤولية الفن أمام 
الحياة. وهي صورة تعطيها خيبات العصر المتكررةء وتهاوي 
القيم, فقوا حرارة العيش, تفسيرها الصحيح. لقد أرجع 
"تودوروف"1.1010107 " الأصول الحمالية للمدررسة 
الشكلية إلى منايع رومانسية ألمانية, انفصلت فيها الذّات عن 
الواقع انفصالا كليًا. وتجردت من تبعاته. لذلك يقول 
" جاكوبن سكى ' 2:141601781215161 إذا كان الفن التشكيلى 
كيت #0 النسورا نف الكيرية وات القيد الستفلة بو رن كاهت 
المومسيقى تشكيلا للمادة الصوتية ذات القيمة المستقلة, 
والكوريغرافيا "011088028471118" تشكيلا للماذة الحركية ذات 
القيمة المستقلة. فإِن الشعر هو تشكيل للكلمة ذات القيمة 
السووة 401071 رويقننال. ا تتزنوريف عن التشكال الأسسسة 
التي تتيحلهذه الوظيفة أن تحقق؟ بناء على أي شيء يجري 
التتعرف إلى لغة تجد غايتها ( قيمتها) في ذاتها ؟ ولا يجد من 
جنوات عن اللعة التق لا تخيل علبى شع خارجيها إلاآ:< اللفة 
المحدؤلة إل .ماذتها وحسيي: إل اممواكه ا شرف ذا الئفة 
الى تقطن لتحدي » "مهدا كن نو شري [كدير لوعن كل 
ف المواقف. واستحضار أوجه القهر التي مدر ره 
النقدية عن الموضوع., عن المعنىء إلى الشكل؛ فإن روح التخلي عن 
المسؤولية والارتقاء بالفن إلى نقاء التجريد بعيدا عن وحل الواقع. 
يبقى الدافع الواضح لمثل هذا الجنوح . 

لا يسلم التطرف أبدا من الإغراق وسحب الجزئي على 
الكل وتحويل المقولات عن أغراضها التي جعلتلها إلى مبتغيات 
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أخرى تتمدّد معهاء فتكون تفسيرا كلّيا للظاهرة. كذلك أريد للشكل 
أن يكون المبداً والغاية في الإبداع الفني.» وتجاوز كونه ركناء يحمل 
القيمة الفسية للموضوع. ذلك لأن شيوع المادة يجعلها مادة 
شعثاء باهتة, في حاجة ماسّة لشكل يوضّحهاء ويضفي عليها 
حون وقلع تهون الذانا عقا السو االبلك الدك امرك محية 
المادة. وتوضح قسماتهاء وتثري علاقاتهاء وتفك تعقيدهاء وتشدٌ 
وحدتها شذا محكما. فهو الإطار والرابط في آن» نحاول عرض 
وظائفه مستهدين ب " ستولنيتز" في تحليله الممتاز للمادة 
والشكل. 

يرى " ستولنيتز" أنّه على الرغم من شيوع مصطلح 
الشكل إلا أن دلالته غامضة؛ قد تستعصي على التحديد. فهى يدل 
على طريقة ترتيب العناصر وعلاقاتها المتبادلة». وتحقيق لون من 
الوحدة المتجانسة. يبد أنْ هذا التحديد يشير فقط إلى العناصر 
المادّية التي نصادفها في وسائط الرّسم.ء والنحتء والموسيقى. 
ولكنّها غير كذلك في الوسيط اللّغويء لأنْ العناصر فيه ليست 
دائما حسية. وإِنّما هى إيحاءات لا حاصرلها ولا حاد يحذهاء 
الى كارت اللفة كنا مسق الشكل مك لطي لذن 
التعبيرية التي يقوم عليها الفن» وتحديدا للقيمة الإيجابية المميزة 
له. فإذا جمعنا بين ترتيب العناصرء وضبط علاقاتها المتبادلة, إلى 
تنظيم الدلالة التعبيرية: إلى إبراز القيمة الفنية. غدا الشكل 
ضرورة. لا قيام للمادة من دونهاء ولاوجودلها فنيا خارجها. 
الوحدة العضوية : تنشأ الوحدة العضوية كما يقول "باركر" 
24116181 .11 2936 :2 عندما يكون كل عنصر في العمل الفني 
ضروريا لقيمته. بحيث لا يكون العمل متضمنا أي عنصر ليس 
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لوو نا ال .فإذا كنا إزاء لوحة سهل علينا تتبّع 
عدد العناصرء وملاحظة تقاطعاتها. ومن ثم ضرورتها لبعضها 
بعض. غير أن المتلقي لا يجد من الإمهال ما يكفيه لإجراء هذا 
الوق بهن" الر كنظ واعته عق اكستبه' اعتاسر اضوع كعقف 
في يسر ما يندٌ عن طوق الموضوع: ويكون صوتا نشازا في سلسلة 
الأصوات الأخرى. ولا يوهمنا - مثل هذا الفهم - بأنْ عناصر 
الصنيع الفني واحدة متساوية تأخذ برقاب بعضها في يسرء ولكن 
العناصر - في الأثر الفنى - تتمايز لتخلق لونا من التنُوع داخل 
الوحدة. ولتخلق أصواتا تمان 3 إعان على هرد 

لفل كافى وكولة "الؤيدرة العضونة "مالف رومس 
جعلتهم يرون الوحدة في الشتات الطبيعي. وكأن الفنان يتدخّل 
بعيقريته وهام الإنحدات التنظيم الذي حمل الطبينة7.. لتذلك 
كانت المقولة مثالا يجتهد الإبداع في بلوغه. فهي بمثابة المثل 
الأعلى الذي تصبوا إليه جميع المحاولات. وتحاول الاقتراب منه. 
وهى صورة مثالية غامضة لا نمتلك معيارها الواضح 
بالكدرووهة النعرية العتا صني لفكي العبل الل ذا شن يقد 
عنصرء وإنّما يغيّر السّحب .من طبيعة الآثرء ويبدّله. وكلمًا أبقينا 
الوحدة قائمة على العناصر وحدهاء جعلناها مطليا مستحيلا. 
ولكنّه في مقدورنا تحويلها نحو القيمة الجمالية. على أن تظل 
مجرة إحسائن يشعرنا بالاكتمال والنضح:: والاعتقان بن ما كان 
يجب أن يقال قد قيل؛ ولا حاجة إلى إيجاز مُخلء ولا إلى إطناب 
ا 1 

لم يترك " ستولنيتز " الوحدة العضوية تصورا مثالياء 
وَإِنّما سعى كذلك إلى تحديد الأساليب التي تساعد المتلقي على 
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إدراكها. وتحسّس حضورها في ثنايا الصنيع الفنّي عموما. وهي 
أساليب مألوفة في الأثر الأدبي: كالتكرار (اللآزمة) والإيقاع, 
والتوازن» والتطور. وهي عناصر معنوية وحسية؛ تتضافر فيما 
بينها لخلق الاكتمال الذي أشرنا إليه من قبل. يستعيرها علم 
الجمال من الموسيقى ليعبر بها عن التشاكل والتماثل بين 
السمفوني والأدبي. وهي خاصية تعطي للمتلقي أولوية تحديد 
الوحدة والشكل . 
الشكل والإدراك : 

إذا كنا قد أشرنا - وفق التصور الرومنسي- إلى أن 
الشتكل يتم :وايوجه.ووزتب العناصى السكفاء. فإنا للشكل: قيدة 
في ذاته. يمتلك تعبيره الخاص خارج الأثر. تمليه اعتبارات قد 
نرجعها إلى السياقء كما نرجعها إلى الفكرة. وفي هذه الحالة نتكون 
بصدد النصوص الحداثية التي تعمل جاهدة على إخفاء الوحدة, 
ونفي الموضوع. كي تعطي للشكل دور الوحدة والموضوع جميعا 
.فإذا كنا نولي للتلقي دور تحديد الشكل كما أولينا للوحدة دور 
إيرازه في الأثر. فلآن الشكل يحدد نقاط الارتكاز الأولى لتأمل 
الأثر الفني» ويجعلها درجات لبيان تطور الموضوع في صلب 
المعالجة الإبداعية خاصة وأنْ النّص الحداثي لا تقدم لغته يقينا 
صلبا يتيح للمتلقي أرضية تمكنّه مو لكات و 1ج فهنه إطاذا 
فر جعي ينم العلاقة بيك وبق القاري: 
2 الجن : 

كلق الفاكية سقرلاب على كون التعبيررعد] امن «ابحان الفن: 
شأنه شأن المادة والشكلء يسري عير العناصر بين ظلال 
الذلالات والرّموز. وهى في هذه الحالة مراد العمل الأدبي الذي 
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تحمله القصيدة وينفتح عليه الاحتمال. فهو موجود ضمن ثنايا 
عناصر الآثر الفني» يتفصد عن كل أجزائه الذالة. فهى منوط 
بلهيئة العامة للأثرء لأنْ :< الفنان الذي ينتجء يدرك أنه " يبنين" 
عبر أثره رسالة؛ لأنه لا يجهل أنه يعمل من أجل متلق يؤْوَل 
الأثر/ الرّسالة. مستغلا كل الغموض. ولكن الفثان يشعر بأنّه 
كين مس وض هذة الماسلة التو شيل ار 

فإذا كان "التعبير" من جهة الأثر بنية قصدية: فإِنْ المعنى 
ينتج عن تأويل الغموض الذي يجنح به -حتما- يعيدا عن 
القصديات». وهي وضعية ينفض منها المؤلّف يده لأنّه غير 
وول عنهاة قد ولدها رقاءزالافر وناكاتى عل واعليية التاوسل: 
لهذا السّبب نبّهت :<< نظرية الفينومنولوجيا بإلحاح إلى أنّ دراسة 
العمل الأدبي يجب أن تهتم ليس فقط بالنّص الفعليء بل كذلك, 
وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص. 
فالنّص ذاته لا يقدّم إلا " جوانب مرسومة " يمكن من خالها أن 
ينتج الموضوع الجمالي للنّص » (6. كما عمل التّخلي عن 
الزلكمدور فشن التناج لمن هل فاقيا بنرة التتون ركان افص 
في استقلاليته. يتحول إلى قطب مشع؛ يستمد إشعاعه من مادته؛ 
ومن بنيته الشكلية. ومن الأجواء الرمزية التي تتحرك فيها 
عاخجاتف ومين لديكا ويريهة|! الإطان أى وبر لمعيه ماده و ص 
وجهة دلالته. وهي وضعية شدد عليها الشكلانيون لاعتبارات 
إيديولوجية وسياسيةء وجعلوا المنظم الأساسي للعلاقة بين 
متهيو اللجى خاضكة افر قاة زالشكل:النض تحب أولا 
كحضعيا أنن غات الأحمان تركييا! بواتلاها سن انحاد 
اللّغة -وحدها - فإِنّنا ندرك أن ما يقوله الأثر الأدبي يتجاوز 
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ذاكها وااقالة مؤلفة :وان هنا مدق عه منن ساف له يكن نذا 
حصرها في الملفوظ. وذلك التّجاوز هى الغموض الأساسي لفعل 
الكتاية . ا 

فإذا عدنا إلى معنى " العبور" في العبارة ومعنى "التّجاوز" 
- أخيرا - ألفينا فارقا واضحا بين وضعية المبدع حيال الكتابة, 
ووضعيته خارجهاء وأن الصفحة المكتوية ليست أبدا الصفحة 
المزاك كتايقها؛ ومهما عذلنا الظاهزة بالسلط المتحكمة إكان الكتابة: 
والتي تترك أثرها جليا في كل صياغة. فإن " النية" لا تجد في 
"الفعل " امكسيدها" الكلي. روفن .هنا رختفت القابة بالكيانة تزقد 
قال " ملارميه " " اطخ 1 تهاح. و" أن تسمية الشىء :2< معناه 
جد اكلا اماع مق القعة السدوية وال سقس مين فروحدة 
الصف أن شرح ذلك هو الحو "مر ونه عساش دوك ] 
مواحية الأشيات موالصية عارية: و تطفع بالديز كلما راق إشاعة 
إيحاء لطيف . 

لقد أطلق النقاد الجدد صفة " الكائن الحي" على الأثر 
الإبداعي. مدركين - في ذات الآن - أن كل كائن محكوم بحتمية 
التطورء والمكان» والزمان. وكل تطور يقتضي الانسلاخ من 
تفاهت و اعسات شوم اك نقهها وا كباله شكنه من نكي 
مع الوسط الذي يعيش فيه. وإطلاق مثل هذا النعت تترتب عليه 
تبعات التتحول والنسبية» وزوال القصديةء والتشكل المستمرء 
بحسب الأوضاع والظروف. ولكنّه كائن ينحو نحو تشكيل لا 
تتحقّق مصداقيته إل من خلال إحراز المعنى الجديد, والمعاني 
التي اكتسبها من قبلء والتي تمثل تاريخه الخاصء أي تاريخ 
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التلقيات المتوالية. كما يقدم من خالها - في المستقبل إمكانيات 
اخزي :ذلك هن الانفقا لخي 

لين الأذن كاكنا كوت كانه يان التكنفم بقع كاري 
سريان الرّمن. يُزار من أجل الحصول على أحاسيس لذيذة, 
وأفكار طريفة والتي تصدّف - فيما بعد - في أوعية النقد. بل 
الأثر ميدان لقاء كليء بين اثنين: يبحث أحدهما عن ذاته. يهتدي 
ويضل في كتابات متتالية» لا تكون في حقيقتها إلا مراحل لمطلب 
أسمى لم يحقق بعد. ويقوم الثاني بمنح دفء الحياة للرُموز 
لهامدة على الصفحة. فهو يحيى حركة الوجود ويتقمصهاء 
ويغدى من ثم - مسؤولا عنهال). وكلّ مقاربة للنّصء تمثل فترة 
زمنية من حياته على مسلك الزمن والتطور . 

لم ينشأ الصّراع جديدا بين البّاث والتلقي كما يعتقد ' 
سارج دبروفسكي " 5.20118101516", ولكنّه برا مأساوي 
تعانيه ذات المؤلّف أمام " الصفحات وصمتها الجليدي "مادام 
المبدع :2 محصورا بين حجري الرّحى : لا محدودية الإمكان 
والنفاذ والرؤياء ومحدودية التحقيق» والتعبير والتجسيد. تمثل 
مضادرة آؤل للإبداع تتخطى حدود النقد وتمثحه مبزراقة في آن 
1 بوركان الإتداء اق كنم هذا التموزب لكحؤال 
للتّجربة الجمالية؛ يفقدها الشيء الكثير من عناصرها 
والجعاماها :و ايعان" نذا نظ اذى تنا رلك التخرينة 
الجمالية» وتتحسس أبعاده. وإيحاءاته. وتنفذ إلى أعماقه من 
خلال الرّؤياء التي تطوي المسافات: وتتخطّى الزّمن. ويشير 
االتمقق " لضو الوسينا در عيوة عن الكشراء ذلك المتضع 
والقبض عليه في كلمات معدودات. وكأن التحقيق خيانة للتجربة 
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٠.4. واحد‎ 


الجمالية. وابتسارلهاء لذلك كانت يد الكاتب حاملة لإبداع الفنان 
وقاتلة له في آن: لأن :« حركة يد الكاتب التى تنحت الكلمات فوق 
ضاقة وم السكحاك .ف ن الأن سمه لسن :تحنس لأا 
للحت الذي يعتري توهج لفكي وي ١‏ 

ويتحدك تشازد شيترو "هن أزفة اللغة الإنداعية: وغنن 
عجزها الواضح أمام المعنىء حديثه عن حالة عامة, عرفتها 
الحداثة. وجعلت منها سببا للقطيعة مع اللّغات التّقليدية» والاتجاه 
نحو لغة جديدة؛ كالتي سعى إليها الرمزيونء ثم الذادائيون, 
والسرياليون. وكلّ طائفة تحاول تٌأمس سمات لغتها في مجال 
لكوي الإبذاع يول امورل" ا سهر نان يقر 
دوف الحد اللخوى: وميك الخال سو اك حواك تشع 
كقافية» واحكنافة امه ركنن الحاف الاساسشعن أيه 
اللّغة في الاتفصان دن الالحازية الامشباهرة..والتحاديت الأديية 
كانت الكتابات الكلاسيكية تستمد العون من مصداقية البناء 
اللّغوي والاجتماعيء والتي كانت تمدحه وتشيد به وترى 
صورتها فيه» وك تظايقها وَإِيآه: غير أن الكتابة المعاصرة لا 
تعترف بهذا التطابق» وترى وجوب تفكيك بنى العالم التقليدية, 
وتفجير اللّغة التي اعتبرت تقليدية» فارغة». عاجزة. يجب نبذ 
فؤاعيها ويف نانها لأنها لا تخدم الإبداع. 

كما يتأسس المعنى على الغموضء الذي يحدده النقد الجديد 
على أنه ذلك " الفائتض" الذي يتجاوز الأثر المنتهيء في مقابل 
البنية التى أوجدته. وهى فاعضن ‏ اتسدين سكاته من شدة 
الإغراءات التي تناغينا من وراء ظلل الرمزء وضياية اللاتحديد. 
وهو الزّبدة التي تعلوا التعبير» فلا تكون من الأثرء ولكنها تكتنفه, 
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وتتيح له قابلية التلقى. إضافة إلى دينامية الصمت التى تسكن 
لان عملي ونيف وان مشحل " ورافناف» نيف ابام 
حساسية القراءة. فتتأخث كل حين باعتبارات جديدة تمليها أنماط 
القراءات وأنساقها. والفراغ بنية ديناميكية لإنتاج المعنىء تعمل 
كحافز أساسى للتواصل. إذ:« يترك الريط بين أيعاد النّص 
فقو ها !"© مادافت القراغات تمفميل التمن. وتعبيه ينام الشكييل 
البنّاء الذي يضيف للنّص دلالات جديدة لم تكن في بنيته القبلية. 

3. القراءة : الحدث القرائي . 

ينكة الفلاسفة هسازة إل طيعة التمناتسات) تميق 
الأنفاديف الخاهبة و العامة لاافيها من إشنانة إل.«طبحمة العرعة 
القائمة وراءها. وكل اختيار إِنْما يمتح قوّته من الفاعلية التى 
يمتلكها المصطلح., ومنو إقادقة الراه الطلتون: تلام ويتي 
الفيلسوف العربي " زكي نجيب محمود" أمام مصطلح "الذّوق " 
متسائلا عن سر الخاصية التي جعلته ينزاح عن دلالته الأولى إلى 
أخطر الدلالات الفنيّة. فهو يقول :« ما الذي يميّز حاسة الذّوق 
دون بقية الحواسء مما يكسبها هذه القوة التعبيرية التي تعبر بها 
عن منطها الخاضن اضالة روفن يفينة الصالاك هاي ومهانا ؟ 
7 ثم يقرّر -ابتداء- أنّ الحواس تقوم اثنين فيتناول السمغ, 
والشّم؛ والبصرٌ الموضوع عن مبعدة. ويتناول الأمس والذّوق 
الشيء المحسوس عن طريق المخالطة والتماس. فيكون التنبيه 
اللنسى الي واحيد أن اليه اللذوفي كيسا وى لان« اتدوق 
تطلت إذابة الذوقات. وتقافلها بالواد المنهعردة ف السلبيات الت 
تكسو الغشاء اللساني, أي أن التقيه ال وك وساي به نقلي 
العضوية فق الجسم الدزك أكار .هما يقطلية التدنيه اللسني ا 3 
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يضعنا مثل هذا الشرح أمام ظاهرتين: المخالطة والاتصال ثم 
التّفاعل الكيماوي: وكأنَ استعمال مصطلح الذّوق لابد وأن يثير 
فينا هذا وذاك تباعا. وكانه لآ يتحقق أيذا إل غند ثهاية المخالطة, 
وتمام التفاعل. فإذا وظفنا هذا الفهم في تفسير الحدث القرائي: 
اشترط علينا الوق أن نقيم اتصالا متعاطفا مع الأثر الفنيء وأث 
نفتح له أبواب القابلية. فتتسرّب عناصره إلينا كما تباشره 
عناصرناء فنكون حينها بعدا من أيعاده. وعنصرا من بنياته. 
نتقاطع معه. عندها تحدث الخطوة الثانية والتي تفرض وجود 
عنصرين متمايزين ينحلآن في بعضهما بعضء داخل وسط معيّن 
فيفقد كل عنصر صلابته. ويكتسب من العنصر الآخر ما يجعله 
-بعد التفاعل- عنصرا جديدا قد ازداد ثراء. أى تحول عن وجهته 
الأولى إلى ثانية. 

لقد سمت "مدرسة كونستانس " ".511001 157140312م] " 
الوضعية القبلية - قبل الاختلاط - أفق انتظار يجسد الرصيد 
المعرفي والجمالي للذَّات القارئة. ويعمل التّفاعل مع النْص الجديد 
على زهزهة: وعهييية وإعاذل افق جديه مكاح لأنه إذا سة 
الفاعل الكيماوي عن تحويل الذَّات القبلية إلى ذات جديدة: فالعيب 
عيب النصء لأنه رضي بإرضاء الأفق القديم للقارئ. ولم يقدم له 
جديدا . ْ 

والذوق بمعنى التفاعل الكيماوي - يعطي للقراءة يعدا 
"سحريًا", يجعلها قادرة على إذابة العناصر وخلق الجديد منهاء 
شريطة أن يتم ذلك بواسطة الانّصال والتّعاطفء الذي يمكن 
الذات من التولّج داخل النص؛ كقارئ ضمني أتاح له المبدع مكانة 
وحضورا داخل البنية المنتهية للأثر. لأنّْ المؤلّف يقدّم للقارئ أثرا 
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ليكمله. ويتحدد دوره من خلال الاحتمالات المقترحة التى يحملها 
الغموضء والفراغ, والصمت . 

1.3. التصن /الكداد.' 
الالطلذق مق .وسيمة حهرره فيها شغلا ما كريد تدقرقه: ثم نمضي 
في بيان المراد وراءها. لأنها تغنينا عن الشرح المستفيض, 5 
رسمة توضح " أرجوحة الفعل الكتابي". 





الدرجة الصفر.( الوضوح والنظام) . 


هناك حقيقتان لا بد من التأكد منهما قبل الشروع في الحديث 
عن فعل الكتابة: إذا كان الإصرار على الإعلام والاتصالء. فإن 
ذلك يحدٌ من تعدّد الذلالة. وإذا كان الإصرار على الدذلالة. فِإِنٌ 
ذلك يحد من الإعلام. والأدب في كل الأحوال يبتعد عن الإعلام 
بمعناه العام» وإن تضمن رسالة في ثوب جمالي. 

إِنّنا نشاهد على خط الاستعمال نقطة الصفر التى يكون فيها 
استعمال اللغة واضح الدلالة. يسلك السيل المعهودة ا العامة 
من النأسء ولا يخرق عادة التواصل الأسلوبي. فإذا انزاح بعيدا 
عن نقطة الصفر. فقد فارق الوضوح والتُظامء وتوغل في حقل 
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التأويل: الذي كلما ابتعد عن الدلالة المحورية بدت روابطه واهية, 
ضعيفة. يصعب ردها - في أحايين كثيرة - إلى المركزء إل عبر 
إنهاكات متكررة. وليس للانزياح وجهة: وإِنْما نتمثله كالتواس, 
يذهب يمينا ويساراء مشكلا "حزما" تأويلية تطّرد والقراءات 
المختلفة للنّص الواحد. 

إِنْ النواس وهو يتأرجح يمنة ويسرة - يذرع مجال النص. 
وكأنّ النّص " قيمة "لها مظهر الملفوظ الأساني مادة, وها مظهر 
الجال الالالي ناويا كذلك برقي النتض اق العح ن الحهيم 
بمقدار ما هو بحث في قدرة القارئ على هضم المادّة الجمالية 
وللعرشفة فت" اهن "رهن مدن "ورك امححهانة تكاس 
الطّول فعلياء لأنّه مجال لا يُحدء يتقلصّ ويمتدٌ بحسب فاعلية 
القراءة التى في استطاعتها أن تعطيه أحجاما وأبعادا خيالية. 

لقد أدرك "بول فاليري " "بمعللة7؟.ط" أن "ألان" " منملم " 
وق يدأق علي هام ليوات لمدتو ‏ وداق هدوف جنال 
نصه. إِنْه يتجاوزه إلى أمور لم تخامر خلده إطلاقا وهو يكتب 
شعره. فهو يقول:< إن "ألان"- وهو الفيلسوف- يعمر بناياتي 
اللكزية :«ويتفة فييا دلالات واقفة :ل عدو ل طلن ل ا اين 
هي تأملات قائمة كإمكانات كامنة في اللّغة الإبداعية. لا سلطان 
للمؤلف عليها. فلا هو قادر على إدراكهاء ولا هى قادر على 
تنحيتها من بناءاته اللّغوية. وهي الضابط الأخير أمام لهذيان 
ولهلوسة. 

لقد أضحى الغموض الذي يمنح للنْص مجالا واسعا 
فضفاضنا تشكتة: "الأمكاناك " ى"الاكتمالية" قيمة سعى كل أن 
فنْي إلى تحقيقه. قبل أية قيمة أخرىء مادام المبدع يدرك أن 
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" الملفوظ اللساني" يخون رؤيته ولا يتسعلهاء وأن الوسيط الذي 
يستعمله, وسيط ملوث, مرهق,» يرزح تحت ثقل السنين. وأن 
الكتابة - في حدٌ ذاتها تعرية وإرهاق للفكرة. فإِنّه لم يعد أمامه 
سوى "الغموض" الذي ينحته من اللاقطعيء والفوضوي.2 
واللأمحدّدء حتى تغيب حدود الأشياءء وتتلاشى كثافتها. فلا 
تقدّم حيال التلقى - إلا أشكالا متداخلة تتماهى دلالاتهاء وتغيم 
ياستمرار. لذلك قال " فاليري":< لا يوجد معنتى حقيقى في 
النّص»02). 

ويقترح "إيكو" أنه بإمكاننا أن نعتقد أن رفض اليقين 
الشلت: بو الاتكاة: تمن لخر كن الا مدي انان نوين كينها 
متأزّما لعالمنا المعاصر. ومنه نستطيع اعتبار شعرية الأثر 
المفتوح:< تعبيرا عن الاحتمالات الإيجابية لإنسان مفتوح على 
تجدد مستمر لمفاهيم حياته ومعرفته. مدفوع إلى اكتشاف 
تدريجي لقواه وآفاقه»7”) .وذلك تفاؤل يمكن قبوله إذا كان هذا 
الإنسان ينعم باستقرار في القيمة والتصور. يتيح له استكشاف 
المكن ىبواحة ويفين: والكنة إتينان أحن يتشكن انفكاهةه بجيرة 
وضياعا.ولما فقدت الثقافة الكلاسيكية سلطتها لم يعد هناك ولاء 
عالمي كالذي كان. لقد كشف علماء النفسءوالأنثروبولوجيا أنظمة 
من الرّموز تتجاوز التّراكيب التّقافية المسلّم بها وصار بإمكان 
صار الشعراء والكتّاب يميلون صوب مجالات المعرفة المهجورة, 
وصوب مصادر التنوير غير المعترف بها .. وآمنوا يقوى خفية 
" 00101185" واعتقدوا فيها المدد. لذلك لم يكن:« العالم الذي 
نما فيه الشعر المحدث مسيحياء ولا أخلاقياء وأن الشعر في 


هه هه 


229 


غصرنا لا يقوى على الاعتماد على أي مبدا يقع خارج ذاته» 7©7) 
.لذلك كان اتّهام النقد الأكاديمي للنقاد الجددء يشير إلى مثل هذه 
السنادى الأسطورية, والتلموة ةو القتالية و المبطر ادا مو 
وكأن الكتابة الحديثة تمتح مادتها من أصول مظلمة:, غارقة في 
القدم» أى هي تعود إلى المظاهر البدائية التي كانت تخلط بين الفن 
والتعويذة. ولا تفرق بين الواقع والمتخيل. وكأن تمثيل الشيء 
عتدها اسكلذك لت" .لمدلك حورت "وان #وس ةا .ل 
74 النص تحويلا للواقع وتأثيرا فيه. كما كان الرسم 
البدائي تأثيرا في الطّريدة. تقول " كرس تيفا" :< إن النّص ليس 
تلك اللّغة النّواصلية التي يقنّنها الُحىء فهو لا يكتفي بتصوير 
الواقم: أو الدلالة علية: فحيثما يكون النّص والا:.. فإنّه يشارك في 
تحريك واتهوين: الواقع الذى: يسك هق الحطنة اتعلاشه 177 
وهى واقع لا يقع خارج النّصء وإِنْما هو متضمن فيه.؛ أى واقعه 
الخاص به. الذي امتلكته رؤية المؤلّف لحظة الإبداع . 

وتصرّ " كرستيفا" على أن الص يفارق الملفوظ اللّساني؛ 
وأن مفهومه يتجاوز الموضوع الأدبي :« الذي تطالب به كل من 
الذوعة المسوسيو لوحية الفحة والتوعة الجطالية فزثة اتيس أن 
تكائلة مغ ذللة الو كبويع السل الذي اتطريحة الأسيداف ات بتتمن: 
جاهدة في توضيح القواعد البرهانية لتمفصلاته وتحؤلاته ...إن 
اللحي لم تعر اق الندو شاف قري إل اللا نحزي2] لكل 
ما ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلف طبقات الذلالة 
الحاضرة هتنا داحكل اللسناة» والعامثة علد جدويكك زاكرقه 
الناويفي»» 9"ا ورهن 'ضبنفة الخرئ للتعييوفن 7 الفاكض" الذي 
يتجاوز الملفوظ. والذى يفقم النْص على مجاله الواسع. ذلك 
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الفضاء الذي يسكنه السياق بحيثياته المختلفة» والتى تمتدٌ صوب 
الماضي والمستقبل» مثيرة جملة التداعيات المرتبطة بالمرجعيات 
المختلفة .وقد شددت " كريستيفا" من جهة أخرى على فعل 
القراءة» الذي يتيحلهذا الجهاز الدلالي الحركة. وتصفها بالممارسة 
الركجة لان السنصن تطنان يتسارق» حاليا وجه العلم.ء 
والإيديولوجياء والسياسية؛ ويتنطع لمواجهتهاء وفتحهاء وإعادة 
فووز !"ا ركنا تاكدافة وى كسضد اللفنة شق 
للتاريخيء والسياسيء والإفترليجني: والعلش ... مسام التّفاذ 
إلى النسيج الأسلوبيء فتتموضع دلالتها في ثنايا التركيبء غير 
آبهة بقصدية الكاتب. تحرّكها القراءة لتكشف من خالها 
وضعيات الواقع والسياق. والانفتاح - بهذه الصورة ليس - 
قيمة هينة, ولكنْه روح الأدب محمولا إلى أقصاه. 

أن نكتب, معناه زعزعة معنى العالم,. وطرح سؤال ضمني, 
لا يجيب عنه المؤوّلء بل كل واحد منا يقدّم إجابته. ومن ثم 
تاريخه وحريته ...فالنص بنية متحركة, وبنية نتحرك فيها. أي 
أن الأولى انفتاح مستمر على مسار التّطور الزّمني يلتقط كافة 
الرّدودء تتراكم فيه القراءات تباعاء وكأنّها تحقيقات متعددة للنص 
(أى ما رسمناه خطوطا متقطعة في حركة النُواس) فهو ككرة التّلج 
التي تنطلق صغيرة من رأس الجبلء وكلّما نزلتء ازدادت سرعة 
وحجماء يما ينضاف إليها من طبقات ثلجية . 

والثانية بنية تكتنف القارئ» وتجعله بعدا من أبعادها. فهو 
يقرأ انطلاقا من واقعها الجديد. ويندرج ضمن منظومتها 
الجديدة, وحركته فيها تحقيق لقراءة واحدة تنضاف للقراءات 
التي تحققت تحققت ف البنية المتحرّكة. كذلك كان عامل الواقع؛ و التاريخ 
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مهمين عند " كرس تيفا". وقد استعاضت عنهما بمصطلح 
" إديولوجيم " 110101001823118" الذي يعني تلك الوظيفة للتداخل 
النصي الذي يمكننا قراءتها "ماديا" على يتففيق مستويات بناء 
كل لد قت على كلل نفبجا ره حاتضة يداه معتطراضة النار يكين 
والاجتماعية 82 

ولا يسلم مصطلح « إديولوجيم » من خلفية ماركسية تولي 
الواقع والتاريخ اهتماما كبيرا. مادامت تعتقد أن الكتابة 00-6 
"مادي " للمطلب التاريخي الذي تتقاطع فيه النصوص المفسرة 
على اختلافها. وكأن الأدب ونظريته - أخيرا- ( فرع من العلم 
الواسع للإيديولوجياتء. والذي يشمل كل مجالات النشاط 
الإيديولوجي للإنسان). وما الكتابة إلا تحقيق لشرط ذلك المطلب: 
تحقيقا شكلياء يعتبر جزءا من النص العام الذي هو "الثقافة". 
وهي فكرة تعتقد في وحدة الرّؤية لدى المجتمع الواحد. والذي 
تُشكل ثقافته نصا كليًا واحداء تكون فيه النصوص الإبداعية 
"إتنااجية " قزافكا #حت وق ممه يرن بسقرد غاذس: 
بالّسان:« الذي يتموقع داخله (و) هي علاقة إعادة توزيع 3*) 
,ومستوى كونه تداخل نصي :« ففي فضاء نص معين تتقاطع 
وتكتافي ملفوطلات دون محلم من اتعبو و ار 

إِنْنا نصادف المستوى الأول في الفكرة " التشوم سكية " " 
516 التى تنظر إلى اللّغة من زاويتين: الكفاية اللّغوية 
"ععمعامممه0 "و الأداء الكلامى "ءدءسةدتمك72 " .على أن تمل 
العفانة الخو تحرف الإنسيات العبضية بالق :مادا الكلاهى 


فهو الاستعمال الآني للعة مره يق من ايكون اللسبان 
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الذي أشارت إليه " كرستيفا" هو الكفاية اللغوية, عند 
" تشومسكي" . ويقوم النّص في إعادة توزيعه للسان بدور الأداء 
الكلامي الذي يغترف من الكفاية وقواعدهاء استجابة لسياق 
محدد. غير أن الاستفادة من اللسانء لا تتم مياشرة, وبالسهولة 
التي عرضناء وإنما يكون الأداء مشروطا بعدد لا متناه من 
الإنجازات السالفة. والتى تجد سبيلها إلى الأداء الجديد. محدثة 
صداما يعتوره لهدم,: والبناء. والنفيء والتثبيت. ولا يستقيم هذا 
التصورء ويأخذ أبعاده الفعلية في إنتاج النصوص. إلا إذا اعتبرنا 
" الثقافة ' نصا كليا مفتوحا على الإنجازات الحضارية. يمتلك في 
أذهان أهله صورة المثال المكتفى بذاته . 

لق تموقت العلاسيكية مال هذا الراطب مدي كان الفرى تون 
وكأنه: «جزء من بناء كامل ترتبط أجزاؤه بعضا ببعض؛ ويفسر 
بعضها بعضال””» . فلا يرى فيه خللاء ولا يشعر فيه بضيق. بل 
يتسع البناء ليشمله. ويشمل رؤيته للعالم . غير أن العصر 
الحديث لا يمتلك من ذلك شيئا. وصرحه يتناثر ويتفكك شظايا 
صغيرة خرقاءء. تزداد سرعة وابتعادا. فلا يزعم وحدة. ولا يحلم 
بمثال. وكلّ تصوّر- هذا شأنه - لا يعبر إلا عن بقايا فكر كان 
هدفه سوق النّاس نحو هدف واحد . يقول " ريلكه" " 1811168" في 


"مرائى دينو""ممسل 06 وونع16 5ه1[" في بيت له. ما 
قجوا.< يشضن العسكرز مين الحاسوين أن الإسنان يتفض 
بالطمأنينة في عالم يفسره تفسيرا عقلانيا. ولأنّ الناس شعروا 
بضياع مبدأ الوحدة؛ فقد الحاضر على ما يبدوا اتصاله العضوي 
بالماضي وبالمستقبل؛ أصبح الزّمن سلسلة من الأحظات المفككة, 
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وقد اللتفوى بالتو اهل نيوان شاع اللذهز ا ه1١‏ «وسان 
الصمت أرجاء الواقع. فلا وجود لثقافة, ولا كيان لوحدة . 

لم يكن غياب الوحدة الثقافية حدثا تفكّكت عراه مع تقادم 
العهد. ونفاد عطائيته. وإِنّما كانت قطيعة خلخلت القيمء وقلبت 
المفاهيم رأسا على عقب. وتخلّت عن بناء ضخم لتوْمّم وجهها 
شطر عالم غامضء غير محدد .يصفه "ج.ف .أنج لوز" " .ل 
2ه '" قائلا :« لقد حل الفكر الأنثربول وجي المركزي 
1011 1أمءء0م10هث " مكان الفكر الديني المركزي " 11 ١‏ 
الذي كان سائدا في القرون الوسطىء ولم يعد تصور العالم مدركا 
في شكل هرم تجد قمته في "الله" كملها ومصدرها. وإِنُماغدا 
كرة يحتل مركزها لغز الإنسان. الذي لا يعرف ذاته كانعكاس 
للذكاء الأهى الذي يفسر له ذاته والوجود. ولكنّه يجهل جوهره 
وعلاقته باق العالم. لذلك صارت حياته الواعية بحثا مستمرا 
عن تس وتجيد! الأبعخا ف دوقفم الكو قر 

إِنّنا لا نقول بِالنّص العام, إلا في إطار ثقافة واحدة متماسكة 
تؤطّرها الفكرة الدينية» بعيدا عن كلّ اجتهاد فلسفي يهدم الواحد 
منه الآخر. كالثقافة التي عرفتها الأمّة الإسلامية في أوجهاء 
وحققت التّنوع في الوحدة. وما نرضاه لأنفسنا اليوم - على 
الأقل- هو اعتبار النْص في مظهره المادي الكاليغرافي " تعبيراً", 
والنص في انفتاحه المعنوي على فاعلية التأويل مجالا للحركة 
الذاقية 'جيكة وذهايا: وليس النض: آخيرا الأ نقظة لقاء بين قدرة 
التعبير وفاعلية التأويل. تأخذ حجمها الفعلي مع كل قراءة. ومع 
اقتدار كل قارئ. 

2.لقراءة / التفكيك : 
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لقد كشفت لنا أرجوحة الفعل الكتابي كيف ينزاح التّركيب 
الإتداعي عن الالو ف :ويفارق الاس عمال البنومن: وكيف يكجة 
صوب الغموض واللآتواصلء كلّما ابتعد عن المقصد الأولي 
الكامن في الرّسالة والخطاب. كذلك نعتقد أنْ الفعل القرائى يساك 
انيل ميكب وها هن كرك يتن تكاج تابو نوات أن تم 
حصادها على وجه الصفحات. 





يؤكّد "إيكو" أنْ الشّعرية ليست نظما صارما من القواعد, 
وإِنْما هي برنامج عملي يفتحه الجدان ور قصد واع يسعى عبره 
إلى دفع المتلقّي خارج حدود الملفوظ الأساني. مادام يدرك جيداء 
هن الملفوظ على استيعان ؟ النض ".قلا يكون :من دون الشعزية 
سوى حمل المتلقي على التنبه بالفائض الذي يتجاوز حدود 
المكتوى..مستخلة فق ذلك غافة الثقنيات الأسنلويية الشقى تماوزتهنا 
البلاغة القديمة: من صمتء وفراغ» وانحظنا ور مول ومنبه. 
ومثير. لذلك لم تكن الكتابة فعلا بريكا مسترسلاء لأنْ الكاتب لا 
يأمن القارئ. ولا يطمئن على انتباهه المستمر لكل الكلمات, 
والعبارات. فهى يعمد إلى زرع المثيرات ' 5ااسحسة5 " التى تعمل 
عدر الكيدو اكد التائدة امد فكي مانم هارسا كن الشارى: 
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واستسلامه للنص. وتعيد إليه انتباهه ويقظته. وزراعتها تكتسي 
طابعا فنَّيا واستراتيجيا في آن. لأنّها تكشف عن حذق كبيرء يمن 
"المثير" مرّة أخرى من فعل فعله. ولكن في اتجاه جديد. لذلك 
يقول عنها " إيكو" :« بأنها تنظيم, وفعل اصطناعي يجريه 
الما كفو جفالية :037 

وتتعيّن القيم التّعبيرية للأثر الفنّي في لحظتين إبداعيتين: 
تتشكل الأوى.:مسن التتافذ الكل للضواد الأسلوبية: والدلالية: 
والمثيرات في المرحلة الستاتيكية [التدق باعتباره ملفوظا لسانيا). 
وهى جهد واع يتأسس على هندسة بينة في ذهن المبدع قبل 
الشروع في العمل. يهذّبها الصنيع الفني عبر الاقتضاءات التي 
تفرضها المادة والموضوء., والتى تسمح للعناصر المذكورة 
بالتنافذ الكلّى والالتحام -الذي أشرنا إليه في حديثنا عن الوحدة 
العضوية حر الناين ينشأ عنه - أخيرا - التناسبء والتّجانس, 
والاكتمال. والتى تحدّد القمم الجمالية في كل إبداع. أمّا الثانية 
فتتمّثل في التشاط والحركة التي تبعثها القراءة في عالم النّص,ء 
وهي تفكك العناصر لتعيد فحصها ودمجها من جديد في تركيب 
ان يختلف عن الأول اختلافا بينا. مادامت التجارب السايقة 
للقارئ تقدم نفسها إثراء وإغناء لعالم الص. لذلك كانت القيمة 
التّعبيرية للنّص رمزا على الانصهار الكلّي بين الذَّات المتلقيّة 
والنضن: 

كان النقد الجديد قد عاب على الدقد الأكاديمى تمسكه 
بالوقسوفية! بامضارها جاح يتدوم جين النذات و ادوع 
العتاني هناها م3 اشتلا نيا وهكدها العلمرة والاتفضالن التجره. 
وقامة خصومة "بارت" على هذا المستوى من الادعاء 
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الوضعي. يبدو أن "بارت " يدفع بالقضية إلى أبعد الحدود. حين 
يجعل النقد نشاطا يختلف عن العلمء؛ وعن الموضوع.؛ وأن 
الناقد:« يواجه موضوعا ليس هو الأثر الأديىء وإِنْما قوله 
لكاي اا" انرو ولاقو فيلك الذا سن فق التفيد الحويه واو 
يعطي للقراءة صفة النشاط الذَاتي الذي يدير ظهره للعلم. مادام 
الموضوع ليس ' شيئا ". وإنما هى تجربة. فالقارئ يضيف قوله 
إلى قول الكاتب». ورموزه إلى رموزه. لأنه يصوغ الموضوع مجددا. 
لذلك لم يكن النّقد ترجمة للأثر بل تعبيرا محيطا!!”) 
العثور على عمق الأثر الأدبى:< لأنَ هذا العمق هو الذَّات نفسها» 
اسان ١‏ 

ويزعم الدرس السيميولوجي أنْ:« لخطة تحول "بارت" من 
الوضعية إلى البحث عن صيغة مناسبة للاقتراب من الخطابات, 
الختلة فاويدية ق الانتتال مدق الكوومة إل الس شيو او 
والتأويل» وفتح باب الغياب واسعا لدفع الحضور. وليتحول 
القارئ عندها من شخص إلى وظيفة:, ولتنتقل بؤرة النص 
التُسييرية من ملفوظه إل النجال:التحاف الذي يكتففه كلية ٠‏ وله كعد 
المعنى مركز جذب واهتمامء وإِنْما الكيفيات التي تنتج المعنى 
وككديه ف التضن الو ]عدم عتمم أن الفا روات للك بده ل كيل 
بالسّطح الدّال للنّصء وبالمعنى الموجّهء وبيقين اللّغة على حد زعم 
" بيكار" " 2.210882" ولكنّها تسعى إلى تناول كل علامة على 
جدرة 4 اساجم * #زس مها" عمرو يا و اققينا وافسي من 
الماركسية. والنتشوية: والفرويدية:« إلى جانب الارتكاز على 
كقافة فلسفية. ورواضدة وازدة 7 


الأخدي 
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وإذا كان " عمق الأثر" هو " الدّات نفسها" وأنّْ ذلك العمق 
يشكل غياباء أمام الحضور لهزيل للنّص فنحن - إذن - أمام 
مغفكلة خزينة» تنعلة مدا تسح "النطودية القرافحة بالك 
تقف في نقطة حرجة بين الثبات والتحولء بين الذفي والإثبات. 
ذلك أن الدّات تعيش بداخل تموةاح كقاق محدى مفكل ميا غير 
شبكة من القبولء والرفضء والذفي والإذعان ... وصار مرجعاً 
تؤول إليه الذّات لفحص خبراتها. وهولهذا السّبب إطار ثابت: 
يتيح استقراره هذه الحركة الارتدادية الراجعة. فيكون وجوده 
شرطا ضروريا لكل حركة عاقلة: يتجاذبها الوسطء ونظام 
الحوادث في مجموع كنّي. لذلك كان السّعي دوما إلى عزل هذا 
المجموع من المكتسبات عن التحولات الغير معقولة,. شرط كل 
وجود عاقل. لأنّْه الرّكن الرّكين الذي تأوي إليه الذّات كلّما أغرقت 
في الانفصالء وشعرت بأزمة الانتماء. غير أنْ المحافظة على هذا 
النظام في ثيات واستقرارء يعارضه شرط بقاء الذَات» باعتيارها 
كائنا يتطور على المستوى المعرفي والعاطفى. مادامت التجارب 
المكتسبة تغني الذّات وتعيد تشكيلها وبنينة نظا خيراتها السايقة. 
فلا يعقل أن تتطور الذّات وتزداد غنى» وتظل منظومتها المرجعية 
ثابتة. بل لابدٌ وأن تسكنها عين الحالة التى تنتاب الدَّات فتطوؤرها 
لطور ها رتففييا نيتاه 77" ذلك هي الشاب اندي بالقمةة للقي 
الجديد في حسبانه دون أن يجعله قيمه ثابتة قارة . 

وتستند منظومة الفعل القرائي (الغياب) لإنتاج المعني على 
شرطين: يجد الأول طاقته في القادات المتجذّرة عند القارئ. والتى 
تصنع ذوقه, وأحكامه. وكل ما يتبعها من أعراف. وهيكات 
سلوكية: واجتماعية» تتقدم كوجود ضروري يقوم بربط الرموز 
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بعضها بعضء داخل حقل المثيرات الأسلوبية. وهو ما يُشكل 
الخبرة الذاتية المنبثقة عن الواقعء والتاريخ, والثقافة. إن ذلك 
يشكل "جِملَّة " متماسكة؛ لا تعمل عناصرها معزولة عن بعضهاء 
وإِنّما هى كالكتلة الحيّة المتحرّكة. وقد سمتها "كرستيفا " " 
بالنّص العام ". وذلك تمثيل يساعد على فهم عملها. كما يترك 
اللّقاء الأول بالنّص انطباعا عاماً يتأرجح بين الرّضى والرّفض. 
فإذا عدنا ثانية - وهو الشرط الثاني للفهم - عملت مرجعيات 
عديدة منتزعة من الأولى» ومتخيّرة. على التّعمق أكثر في مجال 
لعن "نكما 1ن فاده أتسض امتيار» متييها قار المي ال مسر 
يختلف من قارئ لآخر. بل إن تلقيات النص الواحد تختلف عن 
بيعضها البعض لدى القارئ الواحد,ء إذا أخذنا في اعتيارنا الشرط 
الثانى وأضفنا له اختلاف الأزمنة, والأمكنة. والوضعيات المدركة, 
التي تجد تفسيرها في الجانب السيكولوجي للظّاهرة القرائية. كما 
تجد تبريرها في المعطى الاجتماعي الدع ,كس الفعل القرائي 

إِنْنا لم نأخذ في حسباننا الجانب السوسيولوجي للقراءة: ولم 
نبحث في المتحكّمات والسلط الفاعلة في إنتاج المعنىء والأنساق 
التى تعدّد الفعل القرائى» وتصبغه بصيغة خاصة. ولا في براءة 
القراءة وابتغائها البعد الجمالي فقط") .وكان هدفنا تفكيك 
المنظومة القراكية» وبيان أثرها في القراءة عمؤما. غنر أنْنا نتسباءل 


"' عرضنا ذلك كله في فصل. سوسيولوجيا القراءة. أنظر كتابنا. القراءة والحداثة مقارية الكائن 


واطمكن في القراءة العريية. اتحاد الكتاب العرب. دمشق. سورية. 2000. 
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الآن: هل القراءة تفكيك للأثر؟ أم القراءة إثراء للأثرء تتوسّل 
النص لإضافة أقولها إلى مقول الأثر؟ 

لقد ارتيط الدّفكيك بالفعل الفلسفى عند " دريدا26:5102. على 
أله لقوق والتموهمه لفل الطاهرة. وريه الخرناك التكالدة 
لها من الذاخلء: وبذلك يكون التّفكيك هدماء غايته تصديع البناءات 
النظرية التى شيّدها الفكر الفلسفي والنقدي على حد سواء. ذلك 
أن استراتيجيا التفكيك, تتأسس لي بذر الشكوك في البراهين 


العقلية. وتقويض أركانها التي تستند إليهاء فلا يغدى ثمة يقين» أو 
حقيقة مطلقة. لآن جهده جهد ذاتي يعدّد القراءة» ويفتحها على 
الإمكان اللأمتناهي . 


إن القراءة لا تزعم الانتساب إلى مثل هذا التفكيك, ولا تطمح 
لأنْ تجعله أداةلها. بل هي على النقيض من مرماه الفلسفي- كما 
جسده " دريدا"- لأنها لا تسعى إلى القضاء على "شيء" يعد 
بمثابة الجوهر في النصوص. ولكنّها إن أضافته لنفسهاء فلأتها 
تأخذه بحرفية الكلمة, لا بحمولة المصطلح. فيكون التفكيك الذي 
ترومه عزل للعناصر بغية فحصهاء قبل إعادتها إلى مكانها 
الأصلي- وذلك تبسيط منهجي فقط - ولكن التفكيك الذي 
جامد ها على إكزك الاستسين 1ه أدركته في اكتماله الخاص. 
وامتلائه في النسق. وهما وضعيتان " خطيرتان" في تذّوق النص. 
فالعنصر - منظورا إليه على حدة- يحمل في حيثياته مرجعية 
متراكبة لا يستوعبها إل التاريخ في انتشاره إلى الماضى والمستقبل: 
واكتماله يتحقّق في دمج هذه الحيثيات بطريقة شعرية داخل 
الكل الذنضن؛ التي تتيح للعنصر - هذه المرّة- امتلاء داخل نسق 
التلقي عبر وضعيات مختلفة. 
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3. التلقي/ التأويل: 

يعرف "أولريش كلاين " (هك1ك1 طءتانا) مصطلح "التلقى " 
في "معجم علم الأدب ". قائلا:2 يفهم من التلقي الأدبي - ا 
الضيق - الاستقبال( إعادة إنتاج» التكييفء الاستيعاب, التقييم 
النقدي) لمنتوج أدبيء أو لعناصره. بإدماجه في علاقات 
أوسع» 7"). فالتّلقي نزوع إدراكي يتهيأ لاستقبال الموضوع 
الجمالي» عبر تحويلات ضرورية؛ تتحقق من خالها عملية التثلقي 
3 كاده (احقلفة تولك أن ارك مكطتوات الاتس يان قو هلس 
إعادة إنتاج الأثر. من خلال تمريره في المنظومة القرائية للقارئ. 
عندها يكون "الناتج" شيئا ذا خصوصية ترتبط بالذَّات لا 
بالموضوع. ساعتها يكون الأثر ملكالها» وتكون هي ركنا فيه. 
لذلك كان الاستقبال دوما يتوشّح بعاطفة اتجاه الموضوع. تحمل 
إليه شيئا من خصوصية الذّات. وتعمل هذه الخصوصية على 
تكييف الأثر وفق مطالبهاء حتى تتمكن من مبادلته الحوار 
الحميمي الذي يتخلل كل بناه. فالتككييف إعادة خلقء تأخذ في 
210 معطيات الذات القارئة. ولا تلتفت البتة لمعطيات الذَّات 
المبدعة. فهذه الأخيرة - وإن تركت بصماتها في الأثر - لا وجود 
لها فيه. لذلك كانت الذَّات القاركة تتلمس ذاتها داخل الأثرء عبر 
شبكة من التحويلاتء والتي تعيد من خالها بعث نص جديد. له 
فن الؤبداغنة والاوية ما للدي الأول :أ اككر كلها كان التكيين 
كلياء كان الاستيعاب كذلك. لأنّ الأثر - عند هذه العتبة - 
سيتحول إلى الذّات. ويصبح بعدا من أبعادها. أو غيابهاء وأفق 
انتظارها الجديد. 
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ومهما كان النّْص مخييا للانتظارء مناهمضات للذّات: فإِن 
بتكييف الذَّات وزعزعتها عن موقفها القديم. فحركة التحول 
حركة شاملة تدفع الذَّات والأثر في اتجاه جديد. فإذا كانت الذَات 
القاركة قد اكتسبت جديدا في قراءتها تلكء فإِنْها لم تعد كما كانت 
قبل القراءة, لأنْ هناك "شىء" جديد في بنيتها يعمل على 

القد عرفت " جمالية القراءة" نقاشا حاذا بين مريديها فيما 
يخص التلقي والتأثير» وهل يجوز الفصل بينهماء واعتبارهما 
ميز "ياوس" "155 .118" بين التلقى والتأثير باعتيارهما 
خطوتان ضروريتان في سيرورة التلقيء دون أن يقدّم تفسيرا 
لكيفية عمل العنصرين معا أثناء فعل القراءة. ولا كيف يمكن 
الفصل بينهما تماماً أثناء التّلقي. وتلك ملاحظة قدمها كل من 
"هويرم ‏ ان " "113322ماءل " و" مون" "1ل1اناكم " 
و" روتجر" 011" فتحت أمام اليحث مجالا جديدا أفضى 
إلى تمييز منهجي بين التلقي والتأثير. يعطي لكل واحد منهما 
مكانته الفاعلة في عملية التلقي جملة.. 

لقد أصبح " التلقي' ' يشير إلى 5 تحقيق النْص من طرف 
القارئ (إعادة إنتاج, وتكييف. يك وتقييم)» بحسب 
تعريف " أولرش كلاين", وأضحى " التأثير"” مجموع وجهات 
النظرء. والأحاسيس, والمواقف المستمرة في الذّات بعد الفراغ في 
القزاءة7 "اومن الذى يشكل عتاصسن الأفق :الجديه لآنه يعذل جالة 
اختمار لعناصر جديدة تنضاف إلى المنظومة القرائية. التى كانت 
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قد أسّست أفق الانتظار السابق. عندها يكون التلقي وقعا وتأثيرا. 
ونفهم من الواقع؛ الأثر الحاصل عن صدام وانصهار الذَّات 
والموضوع. 

لم يتوقف الحديث في جمالية التثلقي عند الذَّات إزاء الموضوع 
الجمالي» وإِنما يسارع لدراسة مستويات التلقي, آخذا في اعتباره 
بك الجمهور الثقافية. واستعداداتهم اشير رودو 
مسلك يحاول جاهدا أن يرى في التلقي "العلم" الذي يفسر 
قلاف القند قشف معان ا قه ار ومنفةة عنامت قا كمه 
يزعم أبدا شرح التفاعلات الشبه كيماوية: التى تحدث داخل 
الذاضيه كنا انتقث الحديه إل "فكيون" وين لسن وكيك 
يفسر الجدب يعد قراءات متعددة محدودة؟ وهل تعود الظاهرة 
للنّص؟ أم للقارئ؟ 

يستعير "إيكو" من علم " الديناميكا الحرارية" " مصطلح 
' 8271808158" الذي يفيد في مجاله أن الطاقة المستخدمة تفقد 
قدرتها تدريجيا أثناء الاستعمال حتى تبلغ حالة "النضوب " 
فتتوقف عن العطاء - ويستعمله للدلالة على القراءة التي تتعدّد 
فتستنزف المعنى تدريجياء وتلتهم الاحتمال؛: وتأتي على 
التأويلات المختلفة. وكأن النص مصدر إشعاعى احترقت مادته 
حتى انطفأت شعلته. وكا كر هيمها اليا هر كل دف وويتي 
استعارة مفيدة. تجعل حدًا لادعاء الانفتاح اللآنهائي 0 
إيكو" يلتفت إلى القارئ -لا إلى الص- ويتّهم فيه خللا. 

يقرر "إيكو": نظريا على الأقلء بأن تعدّد القراءة لا حدّ له. 
ثم يضيف - عمليًا - أن القراءات تتوقف عندما يتوقف الشكل 
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عن كونه مثيرا لناء وهي الحالة التي استعرنالها مثال الجرم 
المشعٌ غير أن "إيكو" يجعللها سببين يعودان للقارئ. 

* فتور الانتباه: أي ألفة المثير (كشرة ملاحظة الرّمون, 
واستخدامهاء يولّد نوعا من السكونية فيها. غير أنَها سكونية 
الحساسية فيناء وليست في الرّمز). 

# إن الذكريات التى تلتحم بالإدراك لا تعود كما كانت 
نتاجا فوريا لانفعال الذّاكرة, بل تأتى مع العادة كرسم جاهن, 
ذلك ما يكبح اللذّة الجمالية, كرك اله إلى رسم عادي 
ترتاح فيه حساسيتنا التي أرهقتها الانفعالات السالفة9. 

وهكذا يسلم النّص - أبدا - من كل عيبء ويلحق القصور 
بالقارئ الذي تخبو فيه شعلة الانتباه واليقظة. بعدما صارت 
الرموز لديه معهودة؛ عادية» لا تثير دهشة ولا حيرة. وهي حالة 
ملازمة للذّات لا. صلةلها بالرمز من حيث كونه رمزا. فهى باق 
على حاله الأول لم يتغيّر. كذلك الانفعالات التي يحركهاء تفقد 
توهجها المستديم» وتندرج في سلك العادة والعرف. لذلك يجب 
على التفكير النقدي قياس درجة التوترات العاطفية أثناء القراءة, 
ورسم مخطط بيانهاء فذلك يكفل للدّارس ربط التّوتر العاطفي 
بالعطائية النصية. 

[للافيعي رن #العطاتة وميكاين: لصوي الحو د 
وضعيتين للنص أثناء التلقي» ترتبط كل واحدة منهما بالمتلقي. 
وتلصق عيب الفتور والنضوب بالذَات وحدهاء لذلك يقترح 
"إيكو" أن يكون تجديد اللّقاء بالأثر عن طريق إنعاش الإحساس, 
وذلك بعزله مدّة طويلة عن الأثر. ويستعير لذلك مصطلحا طبيا 
"عمنةامدعدتنو 12" الذي عرفته الملاحة الغربية. عندما معداز ل 
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المركب الموبوء كل هذه المدّة حتى يستردٌ عافيته؛. أو يهلك راكيوه. 
وهى المدّة!*) التى يختارها "إيكى" لتجديد الدّهشة أمام اقتراحات 
الأثر الفنّي. وف الشينة تعيد فيها الذَّات مراجعة مكتسباتها 
فتتحول عن وضعية النضوب والفتورء إلى وضعية أكشر قابلية 
ونشاطا لأن الباحث لا يؤمن بموت الأثرء بل بعدم نضوج 
ثقافتناء وأن الآثر يتوجه إلى غيرنا حتما. 

إنْ عدم الفهم تفسره العلوم التي تبحث في التغيرات داخل 
الحقل الثقافي كعلم النفسء وعلم الاجتماء., والأنثريولوجياء 
والاقتصاد. ذلك أن عدم تحقق الفهم يعد ظاهرة شادّة في النّسيج 
المعرفي والثقاي. ويكشف عن خلل إزاء الأشكل المنتجة داخل 
الوسط الثقافي العام.لذلك يعتبر " العزل الصحيى " مراجعة 
الشترويظة الحفقة افد وتفش الأنبات التقدة لحن مادا 
الإدراك يضع - في علاقة - الشبكة الحاضرة للمثيرات» و خبراتنا 
السالفة. بواسطة تداخل معقد في شكل احتمالات لأنّ:<« الإدراكات 
المتولدّة عن هذه العملية لا تشكل إشراقات كلّية لما هو في الخارج, 
ولكق اتروع انم اق انسكنا راك توسية تعلق د اقفة الما ري 0 
بيد أن التعرض للمثيرات لا يتم على صعيد واحد أثناء التلقي, 
والكتهتيف تعر انتظا راف متعدزة داكل النص الواهد: ١‏ 

فإذا كانت جمالية التّلقى في "مدرسة كونستانس" تتحدّث 
عن أفقين للانتظار: الآول قبل - قراءة والثاني بعد - قراءة. فإن 
' إيكو" - وهى يستثمر الفهم الجشطالتي- يعلن عن انتظارات 
داخل القراءة الواحدة. ذلك أثنا إذا تعرّضنا إلى حقل للمثيرات 


() لا يفهم من "العزل الصّحي" أنّ المدّة التي اختارها "إيكو" هي أربعون 
يوما تحديداء وإِنّما هي العزل الذي قد يدوم السنوات الطوال ... 
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الغامضة:. فإِنه يتوجب علينا تسجيل انتظار للطمأنة والتّريث. 
تقترض عنى الفتارع السك عبن نقطة اركان أن تومميع 
للغامض:< هذا الإجراء تصاحبه عاطفة ناتجة عن انقطاع 
الانحظان أو توقف: تقناطه: فإذا وححوت الثلبية انقفت الضدمة 
العاطفية. كنا أن موقفا اكور وولد:انتظان! للقون :ون سلخرليذا 
التبيين يُحدث بدوره حركة عاطفية. هذا التّداول بين الانقطاع 
و#الأشناط العاطقي يو نقائكة و نولؤنة كعات 1" اويتكننا 


تجسيد انتظار واحد في هذه الرسمة. 


ه# 
منر 
0 000 


فاك كام 
تؤول إلى تذت 


تننج 
حح رإصي] ١‏ 


ويزعم " الجشطالتيون" أنّ الإدراك الكلّي ليس إدراكا 

فتكونا أننا رو ]تنااهو فمان عدوا ستل اتزارفه زا حل محياق 

سوسيو- ثقافي معيّن ومعناه أن الإدراك الكلّي متحرّك متحول 

بحسب المعطيات المستجدّة. والتي تدخل التّجربة تباعا. وليس 

الإدراك معائية عق كط وما اهو خوض في الموضوع وتنظيم له 

وإذا أسقطنا هذا الفهم على القراءة» عاينًا نفس الحاصل الذي 
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يجعل منها تلقيا متحركاء يعتمد التّنظيم في النّسق والسياق معاء 
والذي يتحول تبعا لتحولات المرجعية المكتسبة لذلك لم يكن النص 
شكلا ترسم:< اللّغة حدوده وتشماريسة , وحسب النلص جه 
له عمقه. وسبر أغوار الدنّص للوصول إلى تحتية اللّغة هو أعلى 
درجات التّوصيل التي يجاهد القارئ لتحقيقها 0 

وتكوسل: القرافة الثاويل اسنة فشحزيذة الدقةة: والفاعلية, 
لتلمس الأغوار التّحتية لطبقات النّصء والتي تتسرب بعيدا عن 
الستلعى "فلؤفيف وحم التفى لاسن الذ يهطل الحا ريلد قئزاءة 
نذا التضي وا مذ جلسو زا ف معطا مه واو س1" يمنا أن 
للتأويل مرجعية تاريخية توحي بالحذر والحيطة فكما كان 
التّأويل عند المسلمين القدامى شد إلى« صرف اللّفظ عن 
ظاهره »7", فإنٌّ "لهرمنوتيك" تعني:< مجموعة من المعارف 

والتفويساف م سمح باسمتتطاق الرمموق واكخشاف 
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لقد كان التّأويل عند المعتزلة آلية لعقلنة التتفسيرات. وصرف 
النصوص عن ظاهرها إلى ما يوافق الأصل الاعتزاليء وكان في 
ذلك حمطن للحتفات الكيية وزمقان لالسشكان حلم السلفية وقد 
آل الثأويل إلى مصادرة للحرياتء. وحمل النّاس على اعتقاد 
خاص, بالتّرهيب والتّرغيب. 

كما كانت محنة التأويل هرّة باعثة على ردود أغنت الفكر 
الإسلامي. ومحصت وجهته. غير أن الأمر يختلف مع 
"لهرمنوتيك " -الذي يرتبط في الميثولوجيا الإغريقية "بهرمس 
' 1188215" ابن "زوس " "28115" و" مي" "21414" الذي كان 
لها للبيان» ورسولا لالّهة - والذي يتشبع بالتبليغ والشرح وهي 
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الوظيفة :الى :تولاها اللشرام والقى سكنت ل" تموين: ' النصن 
القاسى وسسطظ وفوذه بوعددها ملق أن قرافق الطالب اللضن يه 

وكثيرا ما كان الحملء يتم عبر التعسفء والعنف. وخرق كل 
الضوابط العقلية. كما كانت الشروح "التلمودية" اليهودية 
توسعة قولت النصوص القديمة رغبات شاذَّة. تتنافى والتأويلات 
القديمة. 

لقد وجد "فوكو" "15011041711 .21" أن التأويل ( 
يستحوذ بعنف على تأويل آخر سابق عليه فيقبله لكي ينزل عليه 
ضربات عنيفة)» وكأن الوظيفة التوسيعية للنص الأصلء لا تتم 
عبر مهادنة الآخرء وإفساح الصدر له. وإِنْما تحثّم الرّغبة الآنية, 
والمنفعة العاجلة, التّتكر له ودفعه حتى يتمكّن المؤّول - عبر 
" نفاق اللغة" - من تبرير فعله. 

كما تحمل كل "توسعة" جديدة قدرا من الألغاز تجعلها 
لغة تستعصي على الفهمء وتقدم وجها تنبئيا ' كابلستيكيا" 
مثقلا بالتحاليل " السيميائية " لكلمات تعبر العصور والوضعيات 
الثّقافية محملة بدلالات الاختلاف/ الإتلاف/ التعارض1"7). 

وأمام خطورة "الصرف" و" التوسيع" لم يجد علماء 
السلف بدا من إقامة تفرقة صارمة بين " ما يقبل التأويل من 
الكلام. وما لا يقبله" محاولين ضبط الاستعمال» حتى لا ينفتح 
الكلام كلّه على التأويل. 

نحاول تلخيص الشنطر الأول عن "ابن القيم الجوزية" في 
رده على المعتزلة والجهمية خاصة. والفرق المؤولة عامة. فهو 
يقول:« لما كان وضع الكلام للدّلالة على مراد المتكلم. وكان 
مراده لا يعلم إلا يكلامه, انقسم كلامه ثلاثة أقسام: 
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* أحدهما: ما هو نص في مراده لا يقبل محتملا غيره ( لا 
يدخله التأويل). 

الثاني: ما هو ظاهر في مرداه. وإن احتمل أن يريد غيره 
(يقبل التأويل). 

* الثالث: ما ليس بنْصء ولا ظاهر في المراد.بل هو محتمل 
بحفاع إن النياة زهان للفاريل) 001 

ونمفن. "يتن القنيه" "اويل الأول "كدي" ماني لمتكم 
واتأويل:الكناتي والقاتة مشووتط نعوفة اران الاسنتعيال: 
وعادات التكلم. واحالة خطاب على خطاب آخر وهي بعض 
التشوايظ ادن مستزسل "ابن القديم" قرعو شهها وتقيضيلها 
بالشواهد المختلفة. ولم يكن تشدّد علماء السلف في تقييد التأويل 
بالشروط: وتحديد مجالاته إلآ ردا على التطرف الذي أبدته 
الفرق في تأويل نصوص الشرع.؛ ولم يتعرض أحد للتأويل الأدبي 
بالدّم بل مدحوا بعض أشكال الغموضء والتّورية: والإغراق في 
الاستعارة. وطلب المعنى الغريب. 

فإذا رضينا اليوم إجراء التأويل مقرونا بالتلقي فلآن النص 
لدت 9 لا يترك للقارئ مرتكزاء لا في ظاهر اللّغة: ولا في ما 
ورائها. الأمر الذي يحتّم مقاربة تجعل القراءة حوارا بين النص 
والقارئ:« يضفي على النَّص معنى يشارك فيه طرفان» وليس 
للنّص معنى بمعزل عن قارئ نشيط يستحئّه ويقلّب فيه الظّن 
بعد لذن 199 خلت التاريلالتذئ مجعل شن القسواءة قضيكنا 
مرهفا لحفيف الكلمات» وهي تتقلّب على بعضها بعضء وكأنٌ يدا 
كني تحركها لافية عائثة حيناوحينا لحن خصففها في انسقة 
صارمة؛ حادة جارحة:, ثم تعود لتنزع عنها شراستهاء فإذا هي 
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أزاهير تورق هنا وهناك. كما تزهر الأرض الحزون إذا أصايها 


وابل صيب. 
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فظو ديق مو قبن :وف التقواكة كاوه السويعفين 
(الفدن السفول والصيدت). عدانات امرة 2 :36 محل 9 فبزاين: 
أبريل 1999. ص : 119. وفيه تفصيل لخصائص النص 
الحواني: 
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خاتمه: 

لال«انقوئ المندظ بق ورياك القزاءة "وتفش يديج مكزينا؟ 
بالعريي و العقيي هل كاند الفصول الى عقدداها قاف لفقطينه 
مجالاته كلها؟ 

إن الأوراق التي بين يدينا لم تفعل شيئا سوى إثارة 
المسألة من جوانب متعددة. مشيرة . ملمحة. مقترحة.. ومن ثم 
فكي وتسادتبا قويية هن الذاكل التموورية ليه اكجدالة الزاهضة 
طبر :ضهن لكف والقواء فو بوقيقم الس إل مياه بحا كن 
سكس 3 حقو الجرفة ذلك" انا الخر جنا من هده العامة مه 
على يقين أن مسألة القراءة لا تبحث في حقل الأدب وحده. وإنما 
مكاج إل كافة يحقول العزقة امناهة لامتتفلا هن رزينة اما ووصلت 
إلفه ن"سافق لفيا وبدو الفا مدق و الحكسم والفكس ودين 
وفهم الوسيط الذي يستعمل. وفهم وجوه الدلالة التي ينهج.» 
وفهم كافة العوائق التي تعترض سبيله حين الإفصاح عن قصده. 

تلك فى ون معضللة القزاءة.. فإذاكاق المكك اليئم كيين 
من مقارياته متخطيا حدود الأدبي» متذرغا بالفلسفة 
وامجكا ساقي بكا تسا نقمان لخادت الاصباكنة جرع :نأذقه 
أصبح يدرك أنه لا يمكنه اليوم اعتيار الأدب حأوى غيره- حقلا 
منفصلا مستقلا عن غيره من الحقول الأخرى. بل هي معرفة 
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واحدة ذات امتدادات متشعية:؛ في حاجة إلى أن يفسر يبيعضها 

وقد حاولنا في الفصول السالفة محاورة فضايا الإبداع, 
والكتابة» والقراءة» والتأويل» وفهم العمليات التي تتولى كل فعل 
من تلك الأفعال علنا نصل إلى الآليات المحركة لآلة القراءة في 
كليتها. وما قدمناه إنما كان الحصيلة لبعض ما أقرته الدراسات 
المعاصرة.. غير أننا ونحن نقلب المنجز منها بدت لنا مسافات 
أخرى حري يبنا أن نلجها إذا أردنا أن نشارك غيرنا شرف البحث 
والمطارحة الفكرية. لذلك رحنا نعتقد أن هذا الكتاب مدخل جيد 
لعمل تال إن شاء الله يكون في القراءة ذاتها إجراء لا تنظيرا.. 
ومعنى ذاك أننا أمام تحد يفرض علينا تقديم عمل قائم على 
التطبيق وحده. يبرز فعل القراءة أثناء اشتغاله في النص. 

إن مثل هذا العمل سيجعل النظريات على محك التجريب» 
يفرض عليها أن تنظر من جديد في أدواتها التي زعمت أنها للقراءة 
وفكلا ص الذلالة» ومن رك كون علينا شفط الكد كرو نيما قاد 
العمل ثم المضي مع التطبيق إلى أقصاه. حينها نكون أمام ذاتنا 
وهى تقرأ يما استرفدت من معرفة وما أوتيت من خيرة وما 
عدا ها أن مو نينا نه سس : اننا لك كرا جا كدون. ب التطزيياة 
وحدها وإنما نتطلع إلى ما تفرزه الذات في تفاعلها مع النص إلى 
جانب ما تمكنها منه النظريات التي تعلمت من قبل. وربما طلع 
علينا النص بفعل آخر يفرض غلينا أدواته الخاصة.. ريما كان 
النص أقوى من النظريات كلها.. ربما فرض علينا منذ البداية 
الطريق الذي نسلكء والمنهج الذي ننهجء والنتيجة التي يجب أن 
نصل إليها.. 
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إننا مع النص نكون إزتء ذات أخرى -ذات المؤلف- 
ومع قصد آخرء قصده هو.. حينها لا بد أن يكون هنا من 
القهاد دمي لقتل انا بشع انقو 80 قبريا سم درسي اللسريقدن 
الأتهعاة العاكس لزان الولقي انا ]ذاامماره. وعدن الأكماه ل 
كو مناه ما يشي التودن والماس العاطفي مي النذافق: أل 
يكون هناك ضرب من للهمس المستمر بينهما بغية تجاوز القصد 
الكائن إلى المقاصد المحتملة:. الا يكون :نيتهما ‏ من التكافل.ما يجعل 
مو را القسية 
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المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم 
1- أبراهيم رماني 


2-أبن جني. 


3-ابن القيم الجوزية. 


4- الآأمدي 


5- أدونيس 


المطبوعات الجامعية 1 199. 


الخصائص ج1.ص.312.١‏ تَ ) تحقيق محمد علي 
النجار. مطبعة دا رالكتب اطصرية. ط2. 1952. 
مختصر الصواعق اطرسلة على الجهمية واطعطلة 
ص. 23. (ت) سيد إبراهيم.ط]1.. 1992دار 
الحديث. القاهرة 


- اطوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (ت) السيد 
أحمد صقر. داراطعارف ط2. 2. 


2 الثابت واطتحول. دار العودة ط2. 1/9 بيروت 


- الشعرية العريية. دا رالحداثة. (دت) بيروت. 


6- أحمد كمال الدين علي يوسف-الأدب والمجتمع. الدار القومية للنشر. ع56 


7- أحمد حساني 
8- أنوراطرتجى 


9 توفيق الزيدي 


0- حسين الواد 


(دت). 

-مباحث في اللسانيات د. اططبوعات الجامعية 
4 الجزائر 

- سيميائية النص الأدبي. دا رإفريقيا للنشر 1987 
الرباط. 

-مفهوم الأدبية في التراث النقدي. دارسراس للنشر 
تونس 1985. 

- أثر اللسانيات في الذقد العربي الحديث. الدار 
العربية للكتاب 1984 توذنس. 

-البنية القصصية في رسالة الغفران. الدار العربية 
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- في مناهج الدراسات الأدبية. دار سراس للنشر. 


تونس 1985. 

1- الرّماني - الذكت في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن (ت). خلف الله وزغلول سلام. دار 
أمعارف ط2. 1968. 


- في ذلسفة الذقد. ص: 2 دار الشروق ط2. 


3 . 
13 -سعيد علوش. -هرمونتيك النثرالآدبي. ص: 6 .85 1. 
دار الكتاب اللبناني وشوسبريس اللغخرب. 
4-سيد قطب. الذقد الأدبي. أصوله ومناهجه. ص. 0/. دار الشروق. 


(دت). 


5- شكري عزيزماضي -محاضرات في نظرية الأدب دا رالبعث ط1. 1984 


6- صلاح فضل -مذهج الواقعية في الإبداع الأدبي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1978. 
- النظرية البنائية في النقد الأدبي. مكتبة الأنجلو 
اطصرية ط2. 1980. 
- فلم الأتدلدي الفركة السو العامة الكتان ه21 
5. 

7- طه حسين -في الأدب الجاهلي ط10. داراطعارف 1969. 

8- عبد املك مرتاض - ا. ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي 
عمد العية 3 اللخلجرعات الجامتغرة الجزائى 

9- عبد الله الغذامي -تشريح النص. دا رالطليعة ط1. 198/7 بيروت. 

0- عبد الفتاح كليطو -مسالة القراءة معالم. دار توبقال للنشر 1986 
الرباط. 
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1- عبد الله ابراهيم -التذكيك الأصول واطقولات. دار توبقال للنشر 


الرياط. 

2- يو العروزوى عزفة «الانداء الشهرى وقهرزة القشرو:الذان الترفسية 
للنشرة198. 

3- عثماني ميلود - شعرية تودوروف ط1. عيون اطقولات 10. 
الدارالبيضاء. 


4- عاطف جودة نصر -الرمز الشعرى عند الصوفية. دار الأندلس. دار 
الكندي ط1 1978 بيروت. 

5- عبد السلام اطسدي -اللسانيات وأسسها المعرفية. الدار التونسية. 
أمؤسسة الوطنية للكتاب. 1986 تونس/ الجزائر. 
- اللسانيات من خلال النصوص. الدار التونسية 
للنشر1984. 

6- العقاد - التفكير فريضة إسلامية. مكتبة رحاب (دت) 
الجزائر. 

7- عمرأوكان -لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت. إفريقيا الشرق 
1. 
- مدخل لدراسة النص والسلطة. إفريقيا الشرق 
1 الدارالبيضاء. 

8-عمرالسلامي -الإعجاز الفني في القرآن.ص. 1.72/. مؤسسة عبد 


9-مازن الوعر -دراسات لساذية تطبيقية. ص . 131. دارطلاس للنشر. 
دمشق. 1989 

0-محمد غذيمي هلال- الذقد الأدبي الحديث ص.62. دا رالثقافة. دار 

العودة 16/3 

1-محمد الزايد -أطعذى والعدم. بحث في فلسفة اطعذى. ص. 12. 

منشورات عويدات. ط1 . 197/5 بيروت. 


2- محمد الصغيرنباتي -النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ. 
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د. اططبوعات الجامعية 1983. 

3- محمد السويدي -مفاهيم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته. 
اطؤسسة الوطنية للكتاب. الدا رالتونسية للنشر ط1. 
1 

4- محمد السرغيني -محاضرات في السيميولوجيا. دار الثقافة 1988 
الدارالبيضاء. 

5-مسطقق تاضف- الضورة الأدبية من 135 وا الإتدلين 1981 

بيروت. 

- محاورات مع النش رالعريى. ص.7. عالم امعرفة رقم 

215 الكويت فبراير. 1997. 

6- ميشال ذكريا -الالسذية» علم اللغة الحديث. المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرط3. 1983 بيروت. 
الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية. 
ص. 32.33. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. ط2. 1986. لبنان 

7- وليد إخلاصي -اطتعة الأخيرة. اعترافات شخصية في الأدب دار 
طلاس 1986 دمشق. 

8- يوسف كرم -تاريخ الفلسفة الحديثة. دا رالقلم (دت) بيروت. 
- تاريخ الفلسفة الحديثة اليونانية دار القلم (دت) 
بيروت. 


- اطراجع املترجمة- 
9- أرنولد هاوزر. الفن واطمجتمع عبرالتاريخ. ج1 ص./ 15. (ت) فوؤاد زكريا. 
1. 


0- باساغانا -مبادئ في علم النفس الاجتماعي (ت) أبو عبد الله 
غلام الله. ديوان اططبوعات 1983. 
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1- بيارجيرو -علم الإشارة (ت) منذرالعياشي. دارطلاس دمشق 


. 8 

2- تودوروف -ذقد الذقد. رواية تعلم. ض +25 (ت) سامي 
سويدان وليليان سويدان. دار الشؤون الثذقافية 
العامة. ط2. 1996 . بغداد. 

3- جان ستاروبنسكي -النقد والآدب (ت) بدر الدين القاسم دمشق 
6. 


4-جوليا كرستيفا. -علم النص. ص . 5.(ت) فريد الزاهر. دار توبقال. 
ط1. 1991 المغرب. 


5- روييراسكاربيت -سوسيولوجيا الأدب (ت) أمال عرموني. م. عويدات 


ط1. 1987 بيروت. 

6- روني وليك وأء وارين -نظرية الأدب لت ) محيي الدين صبحي دمشق 
2.. 

7- رولان بارت 9 000 عم الات ) محمد البكري بغداد. دار 


-الذقد ا هوامش رقم .1 . ص.88.(ت) 


إجراهيم الخطيب .الشركة العربية للناشرين 

اللقمة وى اط ان 5 - الدارالبيضاء.. 

8 رتشارد شبيرد - أزمة اللغة. في الحداثة. ج2. ص. 25. تحرير 

مالكوم برادبري وجيمس ماكفارإن (ت) مؤيد حسن 

فوزي. دار أطامون. العراق. 1990. 

9- فذليري ليبين - مذهب التحليل النفسي والفلسفة الفرويدية 
الجديدة. ص 56 دا رالفارابى ط1. 

1 1081 

0 جيروم ستولنيتز - الذقد الفني . دراسة جمالية فلسفية. ص . 

7 1. (ت) فؤاد زكريا. ط3. الهيئة امصرية 

العامة للكتاب. 12681 
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52-سارتر - ما الآدب أآرصه: 9. (ت) محمد غنيمي هلال. 
دار العودة. بيروت (دت). 
اطراجع الأجذبية. 


اك (1957) 5ع0611126 2011085 165ل [عنان كتاكت حأع01111 .1 .خم-3د 
.5+ 601 ] .31م 
ه ..« عناوتاتك 12 عل 1165اء20117 5ع10110 دعا .ستامكلث 6خلمظ-54 
تال عناوغط110[طاط هآ .ع:1نه16] عل ععتمصدمناء1ل : 
.0 كقتنوط .آ.2 .8 ل 
ع0 012110022156[ صا عدط5 011 طمطتزو عا -0105 55-8020120 
1 .م0 .علخهط6 11 


5 ----------.1620115 5111212 .للا طعخث عصقنا15 56-01 
عم 1990 (اظ0) .دوعناوتاتن 


ع0 :ناآ .لمأاتقك .1130 ..عا1171ا0 ع اتكناء نآ -57-18.100 
6 سخ * ل 15تامعم0 ع1 عع30 عتناء 18621 
1أتتاع5 .180 .له 1[طعه :1م8011 


6210031 016) .5605 311 عاءاع] ال عتا- تتعمع 1 0كدء 55-0 
.9 ككآلمط 

.1 .11320 ..125و5ة255 065 5محاع] عنآ . نه8/111 تتمع59-8 
.5 18.1984 .001.10 .ع1 مص ]' 


.15 1980 لتناعد له .ع[طسدعئم6ل عترمفط]' - 8 60-1 
.15 1981 اتتاء5 0ه 1220111 أعه 1325386 ع[ - 

4 5م1201 .11 عن مممعد لع كامعحصطة81- 5ممنز1 صسوء[-61 
.5م 1978 131011556 

لتناءك .لع .عتتتذاعع1 12[ عل ال اعطء1]/ط!- 62 


.ل 7 .متو[ث 3م 2165ع طمنل .دع متتهطنت-177ع1721 1نتةط-63 
.لتمستللة 0 

.5 كقتتوط .1.ل]. .11716 نال 1650111105 هآ -اأمتدعوظ .64-16 
علاء20117 عملا .كمعهه0ط1' دمغ[ عدم 16ل 
111619412 عل عتتتمصده ماع01 صا م1161 

50160 لع .1626102 لتاتلتحامء 12 أء ختاع6آ - .)[متدعوظ .65-16 
.ع لثم 1993 

.6م01 3 وأعصده؟ د5ع1 أء مصتنادط عل دعاع 616 ع1 -111116 .66-16.3/1 
تع اطتدخ .80 .15 :2 .102لمع مذ .1 .ل 3 عع1612م 
.كتتة2 .1943 

011011 ع20111711 12 013101101 -/1501751 1201018 عو]ء 67-5 

اع نطامه [6ممعجآ 180 


تتاعلك .1120 ..5ع1265538 5اء لطاع (آ. 5 72571 د61 68-5 
9 .ناموط .11113 
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51101 أء لتاملاعخ ع0ة ناد قطن .21م 016) -10100150717 .69-1 
و5ع0 00117180 .1620115 
161 نال عتتاعع1 12 ة مم ناع لم1 

مآ هم 6ن .عقاكتتة 0 دع 11أعطة دوع[ -1016ء1717 .ختمننلج1 70-17 


111 
أطجلات 
وجل لفاكت -ووار0سيهيز1992التعرنة 
- ج15 مك ماس 1995 السعودية: 
1322 يوني 1992 السعودية 


وجل هون صن انمه فير 198 
3- مجلة الكرمل ‏ -ع199036. قبرص. 


4- مجلة تجليات الحداثة - ع1 وع2. 1993 و 1994 وهران, الجزائر. 

5- مجلة دراسات سيميائية أدبية -ع: 6. وع 7. 1992 الدارالبيضاء اطغرب. 
6- حوليات الجامعة -للبحوث الإنساذية والعلمية. وهران 19915 

7 - كتابات معاصرة. ع 36 مجلد 9. فبراير. أبريل 1999. لبنان. 
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